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  كلیة اللغة العربیة بإیتاي البارود  :كلیة       البلاغة والنقد :قسم

  مصر :الدولة         إیتاي البارود    :المدینة   الشریف الأزهر :جامعة

 redazayed.419@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

  

  ملخص البحث :

هذا البحث یهدف إلى بیان البلاغة القرآنیة والأسرار الإعجازیة في الآیات 

التي تحدثت عن عربیة القرآن الكریم فقد أكد النظم القرآني على وصف القرآن 

صف  بـ(عربي) للقرآن الكریم الكریم بكونه عربیا في أكثر من آیة حیث جاء الو 

ست مرات ، وللسان ثلاث مرات،  وللحكم مرة واحدة   ، ونفي عنه العجمة في 

في  مطلع سورة الزخرف بالكتاب على عربیة   - سبحانه  –آیة واحدة ،  بل وأقسم 

الكتاب ، وفي ذلك تشریف وتعظیم لهذا اللسان العربي الأمر الذي یدعو المسلمین 

غیر عرب إلى الاهتمام بهذا اللسان العربي والمحافظة علیه والذود أجمعین عربا و 

عنه وإنفاق الأعمار والأموال في حراسته ، وانطلق البحث لیبین وجوه دلالة هذا 

مع قراءة الوصف كاشفا في الوقت ذاته عن جمال المتشابه النظمي بین الآیات 

 ي والمصحفي . الآیات قراءة واعیة مراعیة الآیات في سیاقیها النزول

  

  القرآن/ اللسان  /البلاغة / عربیا . الكلمات المفتاحیة :
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Qur’anic rhetoric and the miraculous secrets in its verses 
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Abstract:  

    This research aims to clarify the Qur’anic rhetoric and the 

miraculous secrets in the verses that talked about the Arabic of the 

Holy Qur’an. The foreignness of the Quran was denied in one 

verse, where Allah ,Glory be to Him, swore at the beginning of 

Surat Al-Zukhruf on this principle the this book is Arabic, and in 

that there is honor and glorification for this Arabic tongue, which 

calls upon all Muslims, Arabs and non-Arabs, to pay attention to 

this Arabic tongue to preserve it and defend it and spend lives and 

money in protecting this, and the research set out to show the 

aspects of the significance of this description, revealing at the same 

time the beauty of the systemic similarities between the verses with 

the conscious reading of the verses taking into account the verses in 

their downward and scriptural contexts. 
 

key words: The Qur'an / tongue / rhetoric / Arabic. 
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الحمــد � رب العــالمین ، أنــزل القــرآن الكــریم  بلســان عربــي مبــین  والصــلاة        

والسلام على سیدنا ومولانا محمد بـن عبـدالله  ، لسـان الصـدق الفصـیح الـذي أحـاط 

بالعربیــة لفظـــا ومعنـــى وتركیبـــا ونظمــا ، فـــاللهم صـــل وســـلم وبــارك علیـــه وعلـــى آلـــه 

  كرام وعلى كل من سار على هدیه واستن بسنته إلى یوم الدین . وصحبه ال

و:  

فالقرآن الكریم كلام الله المبارك الذي أنزله رب العالمین بلسـان عربـي مبـین          

في كل كلماتـه وأسـالیبه وطرائـق نظمـه، بـل وأكـد الـنظم القرآنـي علـى وصـف القـرآن 

اء الوصــف بـــ(عربي) للقــرآن الكــریم الكــریم بكونــه عربیــا فــي أكثــر مــن آیــة حیــث جــ

ســت مــرات، وللســان ثــلاث مــرات، وللحكــم مــرة واحــدة، ونفــي عنــه العجمــة فــي آیــة 

، فــي مطلــع الزخــرف بالكتــاب علــى عربیــة الكتــاب -ســبحانه  –واحــدة،  بــل وأقســم 

وفي ذلك تشریف وتعظیم لهذا اللسان العربي، و یدل على عظم هذه اللغـة وكمالهـا 

لا تكـــون عظیمـــة وهـــي لســـان القـــرآن الكـــریم ولســـان أكـــرم مخلـــوق وجمالهـــا، وكیـــف 

ولسان أهل الجنة ولسان كل  –صلى الله علیه وسلم  –عرفته الدنیا كلها رسول الله 

مؤمن ینطق الشهادتین ؟!  الأمر الـذي یـدعو المسـلمین أجمعـین عربـا وغیـر عـرب 

عمـــار نـــه وإنفـــاق الأإلـــى الاهتمـــام بهـــذا اللســـان العربـــي  والمحافظـــة علیـــه والـــذود ع

: عربـا وغیــر عـرب؛ لأن القـرآن الكـریم لـم ینـزل للعــرب والأمـوال فـي حراسـته، وأقـول

بــل نــزل بلســان العــرب لكــل البشــر ؛ لتهــیمن هــذه اللغــة ویتســع مــداها ویقــوى أثرهــا 

وینتشــر، وأغلــب مــن خــدموا هــذا اللســان وأسســوا علومــه لــم یكونــوا قرشــیین ولا مــن 

وتاریخ نشأة العلـوم شـاهد وقـاطع بـذلك،  فـأردت أن ألفـت إلـى  الجزیرة العربیة كلها،

حق هـذا اللسـان العربـي علینـا خاصـة فـي هـذا العصـر الـذي وصـلت فیـه اللغـة إلـى 

   : حال یغیظ الصدیق ویسر العدا فكان هذا البحث

  دراسة بلاغیة تحلیلیة . حدیث القرآن الكریم عن لسانه العربي المبین .
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 ٦٢٧  

التـــي تحـــدثت عـــن لســـان هـــذا الكتـــاب المبـــین مبینـــا البلاغـــة فـــأقف مـــع الآیـــات     

القرآنیة والأسرار الإعجازیة في هذه الآیات مع الكشف عن جمال المتشابه النظمي 

بـــین الآیـــات وقـــراءة الآیـــات قـــراءة واعیـــة مراعیـــة الآیـــات فـــي ســـیاقیها : النزولـــي و 

ـــد  : ث وخاتمـــةمباحـــ وأربعـــةالمصـــحفي .  وقـــد جـــاء هـــذا البحـــث فـــي مقدمـــة وتمهی

  التمهید: وفیه : أولا :  ثبت بكافة الآیات محل الدراسة .

  .  والدلالة على اللسان العربي، لمة (عربي) بین الدلالة المعجمیةثانیا:  ك

  ثالثا: دلالات التأكید على عربیة القرآن الكریم .

  رابعا: التناسب بین هذه الآیات وسورة الفاتحة.

  یات والسیاق النزولي . خامسا: التناسب بین هذه الآ

  المبحث الأول: وصف القرآن الكریم بكونه عربیا في ستة مواضع .

المبحــث الثــاني: التعبیــر عــن لغــة القــرآن الكــریم باللســان  ووصــفه بكونــه عربیــا فــي 

  ثلاثة مواضع. 

المبحث الثالث: التعبیر عن القرآن الكریم بالحُكم ووصفه بكونه عربیـا فـي موضـع  

  واحد. 

  حث الرابع: نفي العجمة عن القرآن الكریم في موضع واحد. المب

والله  مصادر والمراجع وفهرست الموضوعاتثم الخاتمة وفیها أهم النتائج وثبت ال

  أسأل التوفیق والسداد

  رضا السعید فاید .د

  أستاذ البلاغة والنقد المساعد
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  الأحقاف: مكیة. }� ُ�ۡ�ِ��ِ�َ �ِ�

  اللسان العربي: (عربي) بین الدلالة المعجمیة والدلالة على  ثانیا:  كلمة

لفـــظ (عربـــي) الالتقـــاء فیـــه ظـــاهر واضـــح بـــین الدلالـــة المعجمیـــة والدلالـــة علـــى     

  جنس العرب فالعین والراء والباء أصل یدل على معان : 

شــدة الحركــة وكثرتهــا یقولــون :  نهــر عَــرِب: غَمْــر، وبئــر عَرِبــة: كثیــر: المــاء.  -١

والعَـــرَب: النشـــاط والأَرَن. وعَـــرِب عرابـــة: العَرَبـــة محركـــة : النهـــر: الشـــدید الجَـــرْي . 

  نَشِط.

الإفصــــاح والبیــــان والتصــــریح بمــــا فــــي الــــنفس دون تهیــــب أو عجــــز جــــاء فــــي  -٢

. أي تفُْصِــح. وأعَْــرِبْ عمـــا فــي ضـــمیرك أي )١(الحــدیث  "الثیَّـِـب تعـــرب عــن نفْســـها"

الضــم: عُروبــة أي أَبـِـنْ. وتَعــرَّب واســتَعْرَب: أَفْصَــح. وأعَْــرَب الأغــتم وعَــرُب لســانه ب

صار عربی�ا. وعرّبت له الكلام تعریبًا وأعربت له إعرابًا: بینته لـه حتـى لا یكـون فیـه 

حضرمة . وعرّب علیه: قبّح قولـه وفِعلـه "أي نَقـَدَه صـراحةً دون مواربـة، ومـا بالـدّار 

تهـا ومحبّـة عَرِیبٌ. أي: أحدٌ یُعْرِبُ عـن نفسـه، وامـرأةٌ عَرُوبَـةٌ: مُعْرِبَـةٌ بحالهـا عـن عفّ 

 زوجها، وجمعها: عُرُبٌ. قال تعالى: ﴿
ً
�ا��

ْ
�
َ
� 

ً
  ]٣٧﴾ [الواقعة : ُ�ُ���

                                                 

) جــزء مـــن حـــدیث وتمامـــه : "الثَّیِّـــبُ تُعْـــرِبُ عَــنْ نَفْسِـــهَا، وَالْبِكْـــرُ رِضَـــاهَا صَـــمْتُهَا" مســـند أحمـــد ١(

الرســـــــالة  ت. الشـــــــیخ شـــــــعیب الأرنـــــــؤوط وآخـــــــرین . مؤسســـــــة  ١٧٧٢٢رقـــــــم   ٢٦٠ص  ٢٩ج

 م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ط.الأولى. 
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، وإِنمـا  ته: أَفصـح بهـا ولـم یَتَّـق أَحـدا، وأعـرب الرّجـلُ: وُلـد لـه وَلـَدٌ عربـىٌّ وأعَرب بحُجَّ

ون سمّى الإِعـراب إعِرابـاً لتبیینـه وإِیضـاحه ، والعربـىُّ إِذا نُسِـبَ إِلیـه قیـل: عربـىٌّ فیكـ

لفظـــه كلفـــظ المنســـوب إِلیـــه. وخیـــر النســـاء اللَّعُـــوب العَـــرُوب. وقـــد تعرّبـــت لزوجهـــا: 

  تغزَّلت له وتحبَّبت إِلیه.

  فساد في جسم أو عضو، مَنْ عَرِبَ الجُرْحُ إِذا فَسَدَ، وَمِنْهُ الْحَدِیثُ: -٣

وَقَــالَ  )١(الَ: اسْــقِهِ عَسَــلاً أَن رَجُــلاً أَتــاه فَقَــالَ: إِنَّ ابْــنَ أَخــي عَــرِبَ بَطنُــه أَي فَسَــد، فَقَــ

شَمِرٌ: التَّعْریبُ أَن یَتَكلم الرجُلُ بِالْكَلِمَةِ، فیُفْحِشَ فِیهَا، أَوْ یُخْطِـئَ، فَیَقـُولَ لَـهُ الآخـرُ: 

لَیْسَ كَذَا، وَلَكِنَّهُ كَذَا لِلَّذِي هُوَ أَصوبُ. قَالَ: والتَّعریب مثلُ الإِعْراب مِنَ الفُحْش فِي 

 أَحــدٌ مِــنْ مُعَارَبــةِ النِّسَــاءِ مَــا أُوتِیتــُه أَنــا، كأَنــه الْكَــلاَ 
َ
مِ. وَفِــي حَــدِیثِ بعضِــهم: مَــا أُوتِــي

أَراد أَســــباب الْجِمَــــاعِ ومُقَدَّماتِــــه. وعَــــرِبَ الرجــــلُ عَرَبــــاً، فَهُــــوَ عَــــرِبٌ: اتَّخَــــمَ. وعَرِبَــــتْ 

ــا یَحْمِــلُ عَلَیْهَــا، مِثْــلُ ذَرِبَــتْ ذرَبــاً، مَعِدَتــُه، بِالْكَسْــرِ، عَرَبــاً: فسَــدَتْ، وَقِیــلَ: فَسَــدَتْ مِ  مَّ

 فِیهِ أَثـرٌ بَعْـدَ البُـرْءِ، ونُكْـسٌ 
َ
 عَرِبَةٌ وذَرِبةٌ. وعَرِبَ الجُرْحُ عَرَباً، وحَبِطَ حَبطاً: بَقِي

َ
فَهِي

نامُ عَرَباً إِذا وَرِمَ وتَقَیَّح   .)٢(وغُفْرٌ. وعَرِبَ السَّ

، وَهُمَـــا واحـــدٌ، مِثْـــلُ نَ النَّـــاسِ مَعْـــرُوفٌ، خِـــلافُ العَجَـــموالعُـــرْبُ والعَـــرَبُ: جِیـــلٌ مِـــ    

 هَـذِهِ اللُّغَـةُ. واخْتَلـَفَ النـاسُ فِـي العَـرَبِ لـمَ سُـمُّوا عَرَبـاً 
َ
العُجُم والعَجَم،. والعَرَبِیَّـةُ: هِـي

                                                 

.ت . أ / محمد فؤاد عبد الباقي ط .دار إحیاء ٢٢١٧.رقم  ١٧٣٧ص  ٤) صحیح مسلم . ج١(

  بیروت . بدون . –التراث العربي 

ت . الشـــیخ /عبـــد  ٢٤٣ص ٤) ینظـــر فـــي هـــذه المعـــاني :. مقـــاییس اللغـــة . ابـــن فـــارس .ج٢(

لام محمد هَارُون .اتحاد الكتاب م. والمفردات فـي غریـب القـرآن ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣العرب ط . السَّ

ت أ/ صــفوان عــدنان الــداودي . دار القلــم . الــدار بیــروت ط .  ٥٥٦. الراغــب الأصــفهاني . ص

هــــ..و لســـان العـــرب (عـــرب). دار صـــادر بیـــروت ط. الأولـــى . وبصـــائر ذوي  ١٤١٢ -الأولـــى 

ـــادي .ج ـــز . الفیروزأب ـــاب العزی ـــز فـــي لطـــائف الكت .ت . الشـــیخ /  محمـــد علـــي ٣٨ص   ٤التمیی

 ١٤١٢لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة. ط .  -النجار. المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

  م . ١٩٩٢ -هـ 
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لُ مَــنْ أَنطــق ا�َُّ لســانَه بِلُغَــةِ الْعَــرَبِ یَعْــرُبُ بــنْ قَحْ  طــانَ، وَهُــوَ أَبــو فَقَــالَ بعضُــهم: أَوَّ

ـلاَمُ، مَعَهـُمْ  الیَمن كُلِّهِمْ، وهمْ العَـرَبُ الْعَارِبَـةُ، ونَشـأَ إِسْـمَاعِیلُ بـنُ إِبْـرَاهِیمَ، عَلَیْهِمَـا السَّ

فــــتَكلَّم بِلِسَــــانِهِمْ، فَهُــــوَ وأَولاده: العَــــرَبُ المُســــتَعربة، وَقِیــــلَ: إِن أَولاد إســــماعیل نَشَــــؤُوا 

 مِـنْ 
َ
،  بعَرَبَة، وَهِـي ِ

ّ
، أَنـه قـَالَ: خمسـةُ صلى الله عليه وسلمتِهامـة، فنُسِـبُوا إِلـى بَلـَدِهم. وَرُوِيَ عَـنِ النَّبِـي

ــدٌ، وَإِسْــمَاعِیلُ، وَشُــعَیْبٌ، وَصَــالِحٌ، وَهُــودٌ، صَــلَوَاتُ ا�َّ  أَنبیــاءَ مِــنَ العَــرب، وَهُــمْ: مُحَمَّ

  عَلَیْهِمْ.

ؤلاَُءِ الأَنبیـــاء كُلُّهُـــمْ كَـــانُوا یَسْـــكُنُونَ بـــلادَ وَهَـــذَا یَـــدُلُّ عَلَـــى أَنَّ لســـانَ الْعَـــرَبِ قَـــدِیمٌ. وَهَـــ

العَرَب، فَكَانَ شُعَیْبٌ وقومُه بـأَرْضِ مَـدْیَنَ، وَكَـانَ صَـالِحٌ وقومُـه بـأَرْضِ ثَمُـودَ یَنْزِلـُونَ 

أهَـل بِنَاحِیَةِ الحِجْر، وَكَانَ هُودٌ وقومُه عادٌ یَنْزِلُونَ الأَحْقافَ مِنْ رِمالِ الیَمن، وَكَـانُوا 

عَمَدٍ، وَكَانَ إِسْمَاعِیلُ بْـنُ إِبْـرَاهِیمَ وَالنَّبِـيُّ المصـطفَى مُحَمَّـدٌ، صَـلَّى ا�َّ علـیهم وَسَـلَّمَ، 

مِــنْ سُــكَّانِ الحَــرم. وكــلُّ مَــن سَــكَنَ بــلادَ الْعَــرَبِ وجَزیرَتَهــا، ونَطَــقَ بلســانِ أهَلهــا، فَهُــمْ 

ینشغل ببیان سبب التسـمیة وإنمـا ببیـان الصـلة .  والبحث لا )١(عَرَبٌ یَمَنُهم ومَعَدُّهم

الرابطة بین معاني هذا الجذر (عرب) وبین دلالتها على هـذا اللسـان المنسـوب إلـى 

المحوري لهذا اللفظ (عرب) راجع إلـى الإفصـاح  ونستطیع القول إن المعنى العرب،

مـاء النهــر  والإبانـة والنشـاط والحـدة الذاتیـة والانطـلاق  كـانطلاق مـاء البئـر، وكـذلك

الشدید الجري، والنشاط والأَرَن یكون من قـوة ذاتیـة ویَبْـرُز وَثْبـا وخِفَّـة وجَرْیًـا، وفسـادُ 

، فــالعَرَب سُــمُّوا فیهــا فــلا تهضــم الطعــام ولا تمســكه المعــدة انطــلاق لمــا هــو متجمــع

بـــذلك لمـــا فـــیهم مـــن الحـــدّة الذاتیـــة متمثلـــة فـــي النشـــاط والحركـــة المتســـیبة تـــنقلاً فـــي 

حراء المكشـوفة طلبًـا للكـلأ، ومتمثلـة أیضًـا فـي العاطفیـة والانفعالیـة وحـرارة الـدم الص

ي الشــائعة فــیهم، وأخیــرًا فــي قــدرتهم علــى التعبیــر عمــا فــي نفوســهم مــن دقــائق أي فــ

  .)٢("الإعراب أي: الإفصاح كما قیل

                                                 

 ) لسان العرب (عرب) .١(

ص  ٣) ینظـــر: المعجـــم الاشـــتقاقي المؤصـــل لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم. د/ محمـــد حســـن جبـــل .ج٢(

  م. ٢٠١٠اهرة ط . الأولىالق –. مكتبة الآداب ١٤٣٩
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والإفصـاح وهـي لغـة حیـة  ولذلك فالعربیة المنسوبة إلى العـرب هـي لغـة الإبانـة

یقِ، ثری ـدِّ ة نشطة فهي تأخذ صفات مـن نسـبت إلیـه ولـذلك یـروى عَـنْ أَبـي بَكْـرٍ الصِّ

 ا�َّ عَنْــهُ، أَنــه قَــالَ: قــریشٌ هُــمْ أَوْسَــطُ العَــرَبِ فِــي العَــرب دَارًا، وأَحْسَــنُه جِــواراً، 
َ
رَضِــي

ل لغــاتِ العَــرب، وأعَْرَبــه أَلسِــنةً، وَقَــالَ قتــادةُ: كَانَــتْ قُــرَیْشٌ تَجْتَبــي، أَي تَختــار، أَفضــ

، عَــزَّ  ــالَ الأَزهــري: وجعــلَ ا�َّ ــزَلَ الْقُــرْآنُ بِهَــا. قَ حَتَّــى صَــارَ أَفضــلَ لغاتِهــا لغَتُهــا، فَنَ

ــدٍ،  ِ الْمُرْسَــلِ مُحَمَّ
ّ
، القــرآنَ المُنــزَلَ عَلَــى النَّبِــي ، عَرَبیّــاً، لأِنــه نسَــبه إِلَــى العَــرب صلى الله عليه وسلموَجَــلَّ

ــانِهِمْ لغــةُ الَّــذِینَ أَنزلــه بِلِسَــانِهِمْ، وَ  هُــمُ النَّبـِـيُّ وَالْمُهـَـاجِرُونَ والأَنصــار الَّــذِینَ صــیغَة لِسَ

 ، ــــصلى الله عليه وسلمالْعَــــرَبِ، فِــــي بَادِیَتِهَــــا وَقُرَاهَــــا الْعَرَبِیَّــــةُ، وجعَــــل النبــــيَّ اً لأَنــــه مِــــنْ صَــــرِیحِ ، عَربیّ

  .)١(الْعَرَبِ 

لـذلك كانـت فلسان العرب الذي نزل به القرآن الكریم أعـرب وأفصـح وأجـود الألسـنة و 

  . -عزوجل  –هذه اللغة وعاء لكتاب الله 

  : التأكید على عربیة القرآن الكریم: دلالات ثالثا

السـؤال الــذي قــذف فــي ذهنـي وتــردد كثیــرا بــین جنبـات نفســي: إذا كــان القــرآن       

الكریم عربیا في حروفه وألفاظـه وتراكیبـه  فمـا الحاجـة إلـى الـنص علـى تحدیـد لغتـه 

عربیـــة هـــذا اللســـان الـــذي نـــزل بـــه القـــرآن الكـــریم بـــل والقســـم بالكتـــاب  والتأكیـــد علـــى

  .)٢(المبین على عربیة القرآن الكریم؟

أبـان عـن أهمیـة هـذا الوصـف (عربـي)  –رضي الله عنه  –أقول: إن  الشافعي     

في كتابه الرسالة  فقال : "وأولى النـاس بالفضـل باللسـان مـن لسـانه لسـان النبـي ولا 

أعلم أن یكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسـان غیـر لسـانه فـي حـرف واحـد یجوز والله 

                                                 

 ) ینظر: لسان العرب. (عرب) .١(

ـهُ ◌ۡ ) إِنَّـا جَعَـل٢( مُبـِینِ ٱل كِتَٰـبِ ) وَٱل١) كما جاء في مطلع سـورة الزخـرف : (حـمٓ (٢( نًـاقُر  نَٰ  اعَرَبِیّـ ءَٰ

  )٣)( قِلُونَ لَّعَلَّكُم تَع
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)١(بـل كـل لسـان تبـع للسـانه وكـل أهــل دیـن قبلـه فعلـیهم اتبـاع دینـه "
لـیخلص الإمــام  

إلى هذه النتیجة الحتمیة"  فعلى كل مسلم أن یتعلم من لسان العـرب مـا بلغـه جهـده 

ه ورسوله ویتلو به كتـاب الله وینطـق حتى یشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد

      .)٢(بالذكر فیما افترض علیه من التكبیر وأمر به من التسبیح والتشهد وغیر ذلك"

والشــــاطبي فــــي بــــاب الاجتهــــاد یقســــم درجــــات علمــــاء الشــــریعة علــــى حســــب       

ـــدِئًا فِـــةدرجـــاتهم فـــي معرفـــة اللغـــة العربیـــ ـــإِذَا فَرَضْـــنَا مُبْتَ ي فَهْـــمِ ، یقـــول الشـــاطبي: "فَ

ــرِیعَةِ  ــمِ الشَّ ــطٌ فِــي فَهْ ــوَ مُتَوَسِّ ــطًا؛ فَهُ ــرِیعَةِ، أَوْ مُتَوَسِّ ــمِ الشَّ ــدِئٌ فِــي فَهْ ــوَ مُبْتَ الْعَرَبِیَّــةِ فَهُ

طُ لَمْ یَبْلُغْ دَرَجَةَ النِّهَایَةِ، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى دَرَجَـةِ الْغَایَـةِ فِـي الْعَرَبِیَّـةِ كَـانَ كَـذَ  كَ لِ وَالْمُتَوَسِّ

ــحَابَةِ وَغَیْــرِهِمْ مِــنَ الْفُصَــحَاءِ  ــةً كَمَــا كَــانَ فَهْــمُ الصَّ ــرِیعَةِ؛ فَكَــانَ فَهْمُــهُ فِیهَــا حُجَّ فِــي الشَّ

ـرِیعَةِ بِمِقْـدَارِ  ـةً، فَمَـنْ لَـمْ یَبْلـُغْ شَـأْوَهُمْ؛ فَقـَدْ نَقَصَـهُ مِـنْ فَهْـمِ الشَّ الَّذِینَ فَهِمُوا الْقـُرْآنَ حُجَّ

ةً، وَلاَ كَانَ قَوْلُهُ فِیهَا مَقْبُولاً"التَّقْصِیرِ عَ    .)٣(نْهُمْ، وَكُلُّ مَنْ قَصُرَ فَهْمُهُ لَمْ یُعَدَّ حُجَّ

إذن فاللغة العربیة بها حیاة هذا الدین وبقدر العلـم بهـا یكـون العلـم بأصـول هـذا     

ـــم  اللغـــة العربیـــة والوقـــوف علـــى أســـرارها والإحاطـــة بكـــل الـــدین،  ولـــذلك أصـــبح تعل

وكان الـنص علـى قدسـیة مها  ضربا من ضروب التعبد الحق � رب العالمین، علو 

هــذه اللغــة لأنهــا الســبیل الأوحــد إلــى فهــم الكتــاب والتــدبر فیــه، لتمكینــه فــي النفــوس 

  والقلوب والعقول ثم العمل به . 

ــي      لــم یــذكر لغــة أي كتــاب ســماوي فــي  –عزوجــل –فــا�  والقــرآن الكــریم عرب

إلا لغــة القــرآن الكــریم ســموا و تعظیمــا وتكریمــا وصــیانة لهــذا اللســان  القــرآن الكــریم

 –عزوجل  –العربي؛ ولذلك لم یبق كتاب سماوي على لغته التي نزل بها؛ لأن الله 

تولى حفظها حفظا للقرآن الكریم؛ ولذلك كانت اللغة العربیة هي أصل اللغـات وهـي 

                                                 

ر الكتـــــب ومـــــا بعـــــدها .ت . الشـــــیخ/ أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر .دا ٤٦) الرســـــالة . الشـــــافعي ص ١(

  العلمیة.بدون .

  .٤٨) السابق ص ٢(

  م١٩٩٧هـ/ ١٤١٧. . دار ابن عفان ط . الأولى ٥٣ص  ٥) الموافقات . الشاطبي ج٣(
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تقاقا، هــي اللغــة التــي تســتطیع أن أجمــل اللغــات وأثراهــا لفظــا وتركیبــا وتصــریفا واشــ

هـي اللغـة الحیـة المشـرقة ، تنقل خلجات النفس، وهمهمات الصـدور، وأفكـار العقـول

"ولســـان العـــربِ أوســـع الألســـنة مـــذهبًا وأكثرهـــا ألفاظـــا ، یقـــول الشـــافغي عنهـــا:  التـــي

ولانعلمـــه یُحـــیطُ بجمیـــع علمـــه إنســـان غیـــر نبـــي ، ولكنـــه لایـــذهب منـــه شـــيء علـــى 

لایكون موجودًا فیها من یعرفه ،  والعلم بـه عنـد العـرب كـالعلم بالسـنة  عامتها حتى

العقــاد علــى عظمــة اللســان العربــي وســبقه لكــل اللغــات  ویؤكــد   )١(عنــد أهــل الفقــه "

: " وإذا  -رحمــه الله  –مــن خــلال لغــة تشــریحیة لجهــاز النطــق عنــد الإنســان یقــول 

لیس من اللغات لغة أوفى منه بشروط قِیسَ اللسان العربي بمقاییس علم الألسنة ، ف

اللغة في ألفاظها، وقواعدها، ویحق لنا أن نعتبر أنها أوفى اللغات جمیعها، بمقیاس 

بســیط واضــح، لا خــلاف علیــه، وهــو مقیــاس جهــاز النطــق فــي الإنســان، فــإن اللغــة 

العربیــة تَســتخدم هــذا الجهــاز الإنســاني علــى أتمــه وأحســنه، ولا تهمــل وظیفــةً واحــدةً 

ن وظائفه، كما یحدث ذلك في أكثر الأبجدیات اللغویة، فلا الْتباس في حرف من م

فــلا عجــب بعــد  )٢(حروفهــا بــین مخــرجین، ولا فــي مخــرج مــن مخارجهــا بــین حــرفین"

   .یة وعاء للكلمة الربانیةاللغة العرب -عزوجل –كل هذا أن یختار الله 

، قال ل رسولا إلا بلسان قومهلم یرس -عزوجل –؛ لأن الله والقرآن الكریم عربي    
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فقـــد خــاطبهم القـــرآن الكــریم باللســـان الــذي یحســـنون اســتخدامه ویبرعـــون   )٤ابــراهیم(

�ف ������ ��ذا ذ�� ا�بالحاد قال تعالى: " -عزوجل -فیه  حتى وصفه الله 

)، ولو جاءهم بغیـر هـذا اللسـان، لمـا عقلـوا منـه شـیئا ١٩" الأحزاب (������ ��اد

التهكم والسـخریة  –صلى الله علیه وسلم  -ولما انتفعوا به ،ولصبوا على رسول الله 

                                                 

  .٤٢) الرسالة ص ١(

ومـــا بعـــدها .مؤسســـة ١٠) أشـــتات مجتمعـــات فـــي اللغـــة والأدب . عبـــاس محمـــود العقـــاد . ص٢(

  م. ٢٠١٣هنداوي للطباعة والنشر .ط 
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صبا ولكن القرآن انتزع مـن كـافرهم الاعتـراف بجمالـه بـل اعترفـوا بقوتـه وشـدة تـأثیره  

إلـــى هـــذا المعنـــى ؛ لأنـــه یســـتثیر فـــیهم دواعـــي المعارضـــة  والوصـــف (عربـــي) لافـــت

  ویدفعهم لها دفعا  ویهیج نفوسهم لها فلامجال إذن للقول بالصّرفَة .

فـــالقرآن المعجـــز هـــو العربـــي ولیســـت ترجمتـــه قرآنـــا؛  ؛والقـــرآن الكـــریم عربـــي      

قـرآن، إذ "لأنها من عبارات البشر، ولأن الترجمة لاَ یمكن أن تكون محققة لمعاني ال

هوعمیق یغوص فیه الغواصون على الحقائق وتزید المعاني في نفس القارئ بمقدار 

ما یزداد إدراكه، وهو واضح لكل إنسان بمقدار إدراكه، فالأمي یدرك منه بمقدار ما 

تتسع له طاقته العلمیة، والعالم بالكون تتسع له المعاني بمقدار طاقتـه، ولـذا وصـفه 

ـــه: ـــى إن أعـــلاه لمثمـــر، وإن أســـفله لمغـــد العربـــي البلیـــغ بقول ـــو، ولا یُعْلَ ـــه لیعل ق، وإن

، ولا یصـح أن یـدعى لأحـد أنـه تـرجم القـرآن، وأن ترجمتـه قـرآن یتعبَّـد بتلاوتـه، علیه

   .)١(ویسجد له سجدة تلاوة ولا یمسه إلا وهو طاهر"

هـذه ، فـلا عـزة ولانهضـة ولا كرامـة ولا شـرف للأمـة إلا ب  والقرآن الكریم عربي     

) ��� أ���ـ� إ��ـ� ����ـ� ��ـ� ذ�ـ��� أ�ـ� ����ـ�نقال تعـالى: (اللغة، 

: "وما ذلَّت لغة شعب إلا ذلّ، ولا انحطـت -رحمه الله  –یقول الرافعي) ١٠الأنبیاء(

إلا كــان أمــره فــى ذهــاب وإدبــار، ومــن هــذا یفــرض الأجنبــى المســتعمر لغتــه فرضًــا 

ــــركبهم بهــــا، ویشــــعر  ــــى الأمــــة المســــتعمرة، وی ــــه فیهــــا، ویســــتلحقهم مــــن عل هم عظمت

ناحیتهــا، فــیحكم علــیهم أحكامًــا ثلاثــة فــى عمــل واحــد: أمــا الأول فحــبس لغــتهم فــى 

لغتـــه ســـجنًا مؤبـــدًا، وأمـــا الثـــانى فـــالحكم علـــى ماضـــیهم بالقتـــل محـــوًا ونســـیانًا، وأمـــا 

  .)٢("الثالث فتقیید مستقبلهم فى الأغلال التى یصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع

،  تلـك  فلا یدرس ولا یتدبر فیه إلا من خلال مناهج تـدبره  والقرآن الكریم عربي   

المنــاهج التــي نشــأت فــي رحــاب الدراســات الإعجازیــة للقــرآن الكــریم ، فنفحــت منهــا 

                                                 

 . دار الفكر العربي . بدون . ٣٧٩٥ص  ٧ر. الشیخ / محمد أبوزهرة . ج) زهرة التفاسی١(
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واســتوت علــى عــوده مــن خلالهــا ، هــذا المــنهج الــذى نــرى روحــه عنــد عبــد القــاهر 

لشــروح والحواشــي هـو المــنهج الــذى وتقسـیماته عنــد السـكاكي وعمقــه عنــد أصـحاب ا

یجــب أن نتكــئ علیــه فــى فهــم الــنص القرآنــى وغیــره ، ذلــك المــنهج الكاشــف للــدقائق 

المثور للمعانى، فیحدث التجاوب المطلوب، ویـزداد الإحسـاس بـالنص ، خاصـة أن  

ـــات نقدیـــة  ـــا العربـــي أخـــذ یبشـــر بنظری ـــة فـــى وطنن ـــراً مـــن محاضـــن اللغـــة والثقاف كثی

رب لــم توقفنــا علــى جمالیــات الــنص الشــعري بــل وأبعــدتنا عــن جــو مســتجلبة مــن الغــ

الشــعر ذاتــه وشــاعریته والإحســاس بــه، فهــل مثــل هــذه النظریــات تســتطیع أن تقتــرب 

من ساحة الإعجاز القرآني؟! یقول الدكتور محمود توفیق: "أما المناهج التى نشأت 

بیـان الـوحى مـن قبـل  فى غیر دیارنا فلا تصلح مذهبا وإجراءً للنظر فى لغتنا، وفـى

اللغـة، فاللغــة جــزء مــن ثقافــة كــل أمــة ولا یصـلح مــا أقــیم لثقافــة أمــة أن یتخــذ منهجــا 

فى ثقافة أمة أخرى، فالثقافة أمر ذاتى، هى ابنة البیئة التى ولدت فیهـا ولاتنـتج فـى 

ویؤكد أستاذنا الدكتور توفیق على أن الدراسة التي تـؤتي  )١( غیرها إلا شرا مستطیرا

هـــا " هـــي الدراســـة العربیـــة المنســـول منهاجهـــا مـــن واقـــع بیـــان العـــرب فـــي عصـــر أكل

التنزیــل الكــریم ، ولیســت التــى تفُْــتَنُ بمقــولات أعجمیــة نبتــت فــي غیــر دیارنــا العربیــة 

المسـلمة ، فـإن تلـك المقـولات ، وإن كانـت صـالحة مصـلحة مـا فـي بیـان قومهـا مــن 

تنـتج إلا شـؤمًا وإلباسًـا وتعمیـة ، ولسـاننا الأعاجم فإنها لیست إلا عقیما في دیارنا لا

والحمــد � رب العــالمین لســان عربــي مبــین ، فكیــف بعاقــل یرغــب عنــه إلــى لســان 

فكل دراسة لا تجعلنا على قـرب مـن الـنص القرآنـي  هـي دراسـة   )٢(أعجمى بهیم ؟!

  عقیمة لا فائدة فیها.

                                                 

مكتبـة وهبـة .  ٠ ١٣٥د/ محمـود توفیـق سـعد ص٠سبل استنباط المعانى من القرآن والسنة أ )١(

  ٠ط أولى بدون 

. نشــر  ٢فــي البلاغــة القرآنیــة  . د / محمــود توفیــق محمــد ســعد ص  شــذرات الــذهب دراســة )٢(

  المكتبة الشاملة .
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وتراكیبه وصوره ونظمه  فالنص على أن القرآن الكریم عربي مع أن مادته وألفاظه  

ناطق بذلك مـن أجـل هـذه الـدلالات  التـي ذكـرت ، ویـزداد الأمـر رسـوخا مـن خـلال 

  كثرة التنبیه على هذا الوصف (عربیا) كما هو مقرر في هذا البحث.

  : التناسب بین هذه الآیات وسورة الفاتحة :رابعا

الشـــامل تثـــویر هـــذا الموضـــوع والأخـــذ بأدواتـــه یســـاعد علـــى الفهـــم الـــواعى و 

لمعطیــات المعنــى القرآنــى، كمــا أن إبــراز التناســب بهــذا المعنــي یكشــف عــن مراتــب 

أخرى للإعجاز البلاغي، ودراسـة التناسب على هذا النحو الناظر للقرآن الكریم كلـه 

على أنه آیـة واحـدة بـل كلمـة واحـدة مـن الفاتحـة إلـى النـاس  مـن حـق القـرآن الكـریم 

آن وأم الكتـاب المشـتملة علـى مقاصـد القـرآن الكـریم كلـه علینا ، والفاتحة هي أم القـر 

ــم أن هــذه  ــذلك وجــب رد كــل ســوروآیات القــرآن الكــریم إلیهــا قــال ابــن القــیم: " اعل ول

الســورة ـ الفاتحــة ـ اشــتملت علــى أمهــات المطالــب العالیــة أتــم اشــتمال، وتضــمنتها 

ثلاثــة أســماء أكمــل تضــمن، فاشــتملت علــى التعریــف بــالمعبود ـ تبــارك وتعــالى ـ ب

مرجــع الأســماء الحســنى والصــفات العــلا إلیهــا، ومــدارها علیهــا... وتضــمنت إثبــات 

المعــاد، وجــزاء العبــاد بأعمــالهم حســنها وســیئها وتضــمنت إثبــات النبــوة مــن جهــات 

فالفاتحــة أصــل جــامع لمــا شــرح وفصــل فــى القــرآن الكــریم كلــه و"الفاتحـــة  )١(عدیــدة "

نزلـــة مكــــة مـــن قـــرى الأرض فهـــى أم القـــرى، وكـــذلك بالنســـبة للقـــرآن الكـــریم كلـــه بم

ـــه مرتبطـــة بســـورة  ـــه، فكـــل معانی الفاتحـــة هـــى محـــور القـــرآن الكـــریم والجامعـــة معانی

الفاتحة، فكل معني فى كل سورة ولا سیما المعاني الكلیة وثیق الاعتلاق والانتساب 

ـــى ســـورة الفاتحــــة علـــى اخـــتلاف درجـــات ظهـــور الاعـــتلاق والانتســـاب" كـــر وذ )٢(إل

أن كل سورة من سور القرآن  –حفظه الله ورعاه  –أستاذنا الدكتور / إبراهیم الهدهد 

                                                 

أ/ عمـــاد ٠ت ٧ص ١القـــیم جــــ ) مـــدارج الســـالكین بـــین منـــازك إیـــاك نعبـــد وإیـــاك نســـتعین لابـــن١(

 دار الحدیث القاهرة.بدون .عمار،  

 هـ.١٤٢٤ى مكتبة وهبه، ط أول ٣٠محمود توفیق سعد ص .) العزف على أنوار الذكر د٢(
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اختصت ببیان جزء مـن فاتحـة الكتـاب ، ویـدلل علـى ذلـك بـأن الشـارع أمـر بوجـوب 

  .)١(كعة من الفرائض تنبیها إلى عظمهاتكرارها ، في كل ر 

القـرآن الكـریم عربیـا بینـة  والمناسبة بین الفاتحة والآیات التي تحدثت عن تنـزل     

بل تكاد تكون ناطقة ؛ فالفاتحة بدأت بالحمد والثناء على الله ابتداء وأحق مـا یحمـد 

هو هذا القرآن الكریم والعرب لهم خصوصیة في الوفاء بهـذا  –عزوجل  –علیه الله 

الحمــد ؛ لأن القــرآن نــزل بلســانهم فهــم المخــاطبون بــه ابتــداء  فكــان فــي ذلــك تكــریم 

لیــد لــذكرهم ، وإذا كانــت الفاتحــة اشــتملت علــى طلــب الهدایــة للصــراط المســتقیم وتخ

فإن القرآن الكریم كله شرح لهذا الطریق المستقیم ، ولا معرفة لهذا الطریـق المسـتقیم 

إلا مــن خــلال  القــرآن الكــریم واســتنطاق آیاتــه بعــد إتقــان اللســان العربــي المنــزل بــه 

وجــه  -رحمـه الله  -الـدكتور / محمـد عبـدالله دراز القـرآن الكـریم ، وقـد أظهـر شـیخنا

المناسبة بین الفاتحة والقرآن الكریم فقال : " وهكذا حین تنظر إلى القرآن فى جملته 

نراه یتمثل أمامنا فى صورة مناجاة ثنائیة الفاتحة أحد طرفیهـا، وسـائر القـرآن طرفهـا 

الهــدى والبــاقى هــو  لــبالآخــر الفاتحــة ســؤال، وبــاقى القــرآن جــواب، الفاتحــة هــى ط

  .)٢("الهدى المطلوب

فالعلاقـة بین الفاتحة والقرآن كالعلاقة بین السـؤال والجـواب، فالفاتحـة دعـاء   

والقــرآن الكــریم كلــه إجابــة وبیــان لهــذا الــدعاء وبــذلك یتضــح ویســتقیم رد هــذه الآیــات 

ب البلاغـة موضوع الدراسة إلى فاتحة الكتاب وأن التناسب قائم بینهما وهذا من أبوا

التــي حــق لهــا أن تســمى الــنمطُ العــالي الشــریفُ مــن البلاغــة والــنظم ، والــذي ذكــر 

عبدالقاهر أنه یجيءُ على وجوهٍ شتَّى، وأنحاءَ مختلفةٍ ومن هذه الوجوه القائمة علـى 

اتحــاد أجــزاء الكــلامِ وتــداخل  بعضــها فــي بعــضٍ، واشــتداد ارتبــاط ثــانٍ منهــا بــأول، 

                                                 

.  ٦٧) ینظر : علاقة المطالع بالمقاصد في القـرآن الكـریم . د/ إبـراهیم صـلاح الهدهـد . ص ١(

 م.٢٠١١هـ/ ١٤٣٢ط أولى 

ذو   ٧، عـدد١٤) نظرات فى فاتحة الكتاب الحكیم د/ محمد عبد الله دراز، مجلـة المجلـة، ص٢(

  م .١٩٥٧هـ یولیه ١٣٧٦الحجة 
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هذا التناسب الـرابط  )١(إِلى أن تضَعَها في النفس وضعًا واحدا واحتیاجها في الجِملة

  بین كل سور وموضوعات القرآن الكریم .  

  خامسا: التناسب بین هذه الآیات والسیاق النزولي:

قبــل أن نبــین تناســـب الآیــات فــي الســـیاق النزولــي ، یجــب أن نجیـــب عــن هـــذا     

فـي سـیاقها النزولـي ؟ والجـواب: أنـه  السؤال: ما الفائدة فـي دراسـة الآیـات أو السـور

إذا لم تكن فائدة في ذلـك لمـا انشـغل العلمـاء ببیـان المكـي والمـدني مـن سـور القـرآن 

الكریم لكنهم عالجوا ذلك واستفاضوا في دراسته بل وجعلـوا الفیصـل فـى التفرقـة بـین 

كـان  المكى والمدنى لیس هو مكان النزول إنما هو كونـه بعـد الهجـرة أو قبلهـا، فـإن

. والترتیـــب النزولـــي )٢(قبلهـــا فهـــو مكـــى وإن كـــان بعـــدها فهـــو مـــدنى ولـــو نـــزل بمكـــة

مخــالف للترتیــب المصــحفي وذلــك لاخــتلاف المقصــود مــن كــلا التــرتیبین "فهــو فــى 

ترتیبه النزولى مـنهج لتأسـیس دعـوة، وهـو فـى ترتیبـه المصـحفى أسـلوب حیـاة وبنـاء 

وكبیـرة مـن حاجاتـه ومطالبـه، أحكـم حضارة، ودستور للعالم كله محیط بكـل صـغیرة 

  .)٣(ذه الوجهة لیكون هدایة للمؤمنین"ترتیبه من ه

فالاهتمام ببیـان لحمـة التناسـب بـین الآیـات وسـیاق نزولهـا یعطـي منهجـا سـلیما     

للدعوة الإسلامیة، ودروسا للدعاة فى مختلـف العصـور والأمكنـة، فـالقرآن الكـریم لـه 

ـــدعوة الناشـــئة، نظـــام وهـــدف فـــى ترتیبـــه النزولـــى  ـــد كـــان یتنـــزل مراعـــاة لحاجـــة ال فق

، وكــل مــا یعــرض لهــم مــن ، والإجابــة علــى أســئلتهموالتــدرج بالمــدعوین شــیئا فشــیئا

مشــكلات، وفهــم هــذه الأمــور وكیفیــة تعامــل القــرآن معهــا یعطــي لنــا الیــوم إضــاءات 

                                                 

ت. الشــــیخ / محمــــود شــــاكر.  ٩٣دالقاهر الجرجــــاني . ص ) ینظــــر : دلائــــل الإعجــــاز . عبــــ١(

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣مطبعة المدني بالقاهرة  . ط . الثالثة 

. مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي ١٦٢ص  ١الشـــیخ الزرقـــانى  جــــ ٠) ینظـــر: مناهـــل العرفـــان٢(

  وشركاه الطبعة الثالثة ..بدون .

للإمـام السـیوطى ، ت . د/ عبـد القـادر ) مقدمة تحقیق كتاب تناسـق الـدرر فـى تناسـب السـور ٣(

 أحمد عطا، دار الكتب العلمیة ـ بیروت
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ن علـى الطریقــة المثلـى للتعامــل الــدعوى مـع البشــر علــى اخـتلافهم وتنــوعهم ، كمــا أ

قــراءة الآیــات فــي ســیاقها النزولــي یثــري المعنــى القرآنــي وقــد یكشــف عــن شــيء فــي 

خصائص النظم لا یعرف إلا من خلال هذا الواقع النزولي فمعرفة ذلك طریق قـوي 

في فهم معاني القرآن الكریم فـالنظر للآیـات مـن خـلال قراءتهـا فـي هـذا السـیاق یعـد 

دد وجــوه إعجــازه ، وقـــد یســأل ســائل: إذا إضــاءة إعجازیــة أخــرى للقــرآن الكــریم المتعــ

  كان الأمر كذلك فلِم لَم یكن الترتیب المصحفي وفق ترتیب النزول؟!.

والجواب: أن القرآن الكریم لـو جمـع ورتبـت سـوره علـى حسـب ترتیـب نزولـه    

" لفهــم بعــض النــاس أن آیاتــه خاصــة بحوادثهــا أو أنــه حلــول وقتیــة للمشــكلات التــى 

فحسـب، والله تعـالى یریـد كتابـه  -صـلى الله علیـه وسـلم –ول كانت علـى عهـد الرسـ

عاما خالدا لا یختص بعصر دون عصر، ولا بقوم دون قوم، لذلك اقتضت الحكمة 

أن یرتــب ترتیبــا یحقــق هــذا العمــوم، وهــذا الخلــود، ویبتعــد عــن الترتیــب الزمنــي الــذى 

  فالقرآن من أي جهة نظرت إلیه أعطاك إشراقات .   )١(نزل به"

(وكــذلك أنزلنــاه والآیــات موضــوع الدراســة كلهــا آیــات مكیــة عــدا آیــة الرعــد          

یـــا مناســـب فهـــي مدنیـــة والحـــدیث عـــن نـــزول القـــرآن الكـــریم عرب )٣٧(حُكمـــا عربیـــا )

؛ إذ الحدیث عن القرآن الكریم وإعجازه والتحدي به من أبرز للمرحلة الدعویة المكیة

القــــرآن الكــــریم كــــان هــــو شــــغل العــــرب  مواضــــیع القــــرآن المكــــي؛ لأن الحــــدیث عــــن

الشـــاغل فـــي مجالســـهم وأنـــدیتهم، وقـــالوا عـــن القـــرآن إنـــه شـــعر شـــاعر وقـــول كـــاهن 

إنمــا یعلمــه  -صــلى الله علیــه وســلم  –وأســاطیر الأولــین بــل زادوا وزعمــوا أن النبــي 

بشــر، فلــذلك كثــر الحــدیث عــن القــرآن الكــریم وتنزلــه مــن الــرحمن الــرحیم  وتصــریف 

ب الأمثـــال فیـــه  وكــــل ذلـــك لعلهـــم یعقلـــون أو یتقـــون أو یشــــكرون أو الوعیـــد وضـــر 

یعلمون، كما أن في ذكر تنزیل القرآن الكریم عربیا فـي هـذه المرحلـة المبكـرة للـدعوة 

                                                 

المجلــس الأعلــى  ٢) المجتمــع المثــالى كمــا تنظمــه ســورة النســاء أ/ محمــد محمــد المــدنى ص ١(

 للشئون الإسلامیة . بدون .
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ـــذین  وتحـــدیهم بـــه  اســـتثارة لهـــؤلاء العـــرب الخصـــمون أصـــحاب الحمیـــة الجاهلیـــة ال

ف عـنهم هـذه الصـفات یشربون الماء صـفوا ویشـرب غیـرهم كـدرا وطینـا  فقـوم معـرو 

لیس سهلا علیهم التحدي فـي أخـص وأعـز مـایملكون " فلعمـري لـو كـان فـیهم لسـان 

ــداء، وأبــاة الضــیم الأعــزاء، وقــد  یتحــرك لمــا صــمتوا عــن منافســته وهــم الأعــداء الأل

أصـــاب مـــنهم موضـــع عـــزتهم وفخـــارهم، ولكـــنهم لـــم یجـــدوا ثغـــرة ینفـــذون منهـــا إلـــى 

بــه إلــى مزاحمتــه، بــل وجــدوا أنفســهم منــه أمــام طــود معارضــته، ولا سُــلَّمًا یصــعدون 

شــامخ، فمــا اســطاعوا أن یظهــروه ومــا اســتطاعوا لــه نقبًــا ... حتــى إذا استیأســوا مــن 

قـــدرتهم واســـتیقنوا عجـــزهم مـــا كـــان جـــوابهم إلا أن ركبـــوا مـــتن الحتـــوف، واســـتنطقوا 

جــة الســیوف بــدل الحــروف. وتلــك هــي الحیلــة التــي یلجــأ إلیهــا كــل مغلــوب فــي الح

فـــالتركیز علـــى  )١(والبرهـــان، وكـــل مـــن لا یســـتطیع دفعًـــا عـــن نفســـه بـــالقلم واللســـان"

الصــــورة الإعجازیــــة للقــــرآن الكــــریم وعربیتــــه یناســــب المرحلــــة المكیــــة ؛ لأنــــه الــــدلیل 

ولمــا كانــت المدینــة المنــورة  –صــلى الله علیــه وســلم  –الواضــح علــى صــدق النبــي 

التعبیر عـن القـرآن الكـریم بــ(الحُكم) ووصـفه مهد إقامة الدولة الإسلامیة ناسب ذلك 

بكونــه عربیــا فــي إشــارة إلــى أن هــذا اللســان العربــي هــو الحــاكم لكــل القــوانین ، فــلا 

  قوانین من هنا أوهناك وبذلك یتضح التناسب بین الآیات وسیاقها النزولي . 

                                                 

  وما بعدها .١١٣النبأ العظیم . د / محمد عبدالله دراز . ص  )١(
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وقــد شــغلت   )١(ســورة یوســف ســورة مكیــة بــل هــي مــن أواخــر الســور المكیــة نــزولا    

ومـن معـه  –صـلى الله علیـه وسـلم  – فـالنبي -علیـه السـلام –السورة بقصة یوسف 

مــن المســلمین قــد اشــتد بهــم الأذى وزلزلــوا ، فجــاءت هــذه الســورة لتبــدد أي یــأس قــد 

یعتلج في النفوس ؛ لأن قصة یوسف هي قصة الأمل والمواسـاة والصـبر الجمیـل ، 

والتسامح ، هي قصة النصروالتمكین ، بعد العذاب والمعاناة ، قصة الثقة فیما عند 

  فالسورة تناسب المرحلة الدعویة المكیة التي أشعت فیها   .  -عزوجل –الله 

ویبـــین والســـورة هـــي الســـورة الثانیـــة عشـــرة  وترتیبهـــا فـــي المصـــحف بعـــد هـــود       

(لمـا ابتـدئت الســورة البقـاعي وجـه المناسـبة بـین ختـام هـود ومطلـع یوسـف  فیقـول : 

قصودة من قص أنباء الرسـل، الماضیة بأن هذا الكتاب محكم، وختمت بالحكمة الم

) ودل ١٣وكان السیاق للرد علیهم في تكذیبهم به في قوله {أم یقولـون افتـراه} هـود (

على أنه أنزل بعلمه، ابتـدئت هـذه لإتمـام تلـك ، الدالـة بالإشـارة إلـى مـا لـه مـن علـو 

المحل وبعد الرتبة، فعقب سبحانه هذه المشكلة التي ألقاها بالأحرف المقطعـة وبـان 

نها مع إِشكالها عند التأمل واضـحة بقولـه مشـیراً إلـى مـا تقـدم مـن القـرآن وإلـى هـذه أ

الســـــورة: {تلـــــك} أي الآیـــــات العظیمـــــة العالیـــــة {آیـــــات الكتـــــاب} أي الجـــــامع لجمیـــــع 
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ملیــا علــى ، تأكیــدا عوجــاء الحــدیث بعــد المطلــع عــن أحســن القصــص  )١(" المــرادات

  .عظمة هذا البیان المعجز

الــر) وأقــوال العلمــاء فیهــا مشــهورة ســورة یوســف بــأحرف مقطعــة ( وقــد بــدئت       

وأطمــئن إلــي أن ذكــر  -عزوجــل  –معروفــة وأقــرب الآراء أنهــا ســر مــن أســرار الله 

فـي تحـدي  –عـز وجـل –هذه الحروف في بدایات السور راجع إلـى طلاقـة قـدرة الله 

شــعر ذین علقــوا الالعــرب بــأن یــأتوا بمثــل هــذا القــرآن وهــم أربــاب الفصــاحة والبیــان الــ

، تـأتي علـوا لأشـعارهم سـوقا یتبـارون فیهـا، والذین جعلى جدار الكعبة قدس أقداسهم

هـــذه الحـــروف لا لتظهـــر عجـــزهم بـــل لتؤكـــد تمـــام عجـــزهم وضـــعفهم فـــالقرآن الكـــریم 

حـــروف مـــن جـــنس حـــروفهم ومـــع ذلـــك لا یســـتطیعون الاقتـــراب مـــن معارضـــتة ولـــو 

 - الأقوال في الحروف المقطعة  أن أورد كافة بعد –استعانوا بالجن یقول ابن كثیر 

عْجَـازِ الْقـُرْآنِ :  ـوَرِ الَّتِـي ذُكِـرَتْ فِیهـَا بَیَانًـا لإِِ "إِنَّمَا ذُكِرَتْ هَـذِهِ الْحُـرُوفُ فِـي أَوَائـِلِ السُّ

رُوفِ وَأَنَّ الْخَلْـــقَ عَـــاجِزُونَ عَـــنْ مُعَارَضَـــتِهِ بِمِثْلِـــهِ هَـــذَا مَـــعَ أنـــه مركـــب مِـــنْ هَـــذِهِ الْحُـــ

ورجح  الزمخشري ذلك  في تفسیره وانتصر له؛ إذ  )٢(الْمُقَطَّعَةِ الَّتِي یَتَخَاطَبُونَ بِهَا "

یـرى أن مجمــوع الحـروف التــي بــدئت بهـا هــذه السـور یبلــغ أربعــة عشـر حرفــاً، وهــي 

هـــي أنهـــا  -نصـــف حـــروف المعجـــم كمـــا تحتـــوي هـــذه الحـــروف علـــى لطیفـــة أخـــرى

 )٣(روف: المجهـورة والمهموسـة، والشـدیدة، والمسـتعلیةتشتمل على أنصاف أنواع الحـ

قولــه : "فســبحان الــذي دقــت فــي كــل شــيء حكمتــه، وقــد لــیخلص الزمخشــري  إلــى 

،  وهـــو المطـــابق للطـــائف التنزیـــل معظـــم الشـــيء وجلـــه ینـــزل منزلـــة كلـــه علمـــت أن

                                                 

  . دار الكتاب الإسلامي.  القاهرة . بدون .٥ص  ١٠) نظم الدرر ج ١(

مس الـدین . دار .ت . أ/ محمـد حسـین شـ ٧١ص  ١) تفسیر القـرآن العظـیم . ابـن كثیـر . ج(٢

  هـ ١٤١٩ -بیروت  ط .الأولى  –الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

 -بیـروت ط . الثالثـة  –دار الكتاب العربي  . ٢٩ص  ١) ینظر : الكشاف . الزمخشري . ج٣(
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 ٦٤٤  

یـب عدّد على العرب الألفـاظ التـي منهـا تراك -عز اسمه  -واختصاراته ، فكأن ا�َّ 

   .)١(كلامهم، إشارة إلى ما ذكرت من التبكیت لهم وإلزام الحجة إیاهم"

: "أن -علیـه رحمـة الله-ومما یؤیـد هـذا الـرأي ویقویـه كمـا یقـول شـیخنا المطعنـي    

ســـتاً وعشـــرین ســـورة ممـــا فواتحـــه حـــروف مقطعـــة مكیـــة النـــزول، والعلـــة أن مظـــاهر 

نهایتــه فناســب ذلــك أن یــورد القــرآن العنــاد والتحــدى للــدعوة الجدیــدة فــي مكــة قــد بلــغ 

كثیـراً مــن النمــاذج التــي تؤیـد صــحة الــدعوة، وتؤكــد نسـبتها إلــى الله تعــالى ، كمــا أن 

عن سمو القرآن وعلو طبقتـه:  -بعد الفواتح مباشرة -معظم هذه السور فیها حدیث 

ـلتْ) . . ، و(كِتـَابٌ أُحْكِمَـتْ آیَ  رَیْـبَ فیـه هُـدىً لّلمُتقـینَ)(ذَلِكَ الكتـَابُ لاَ  . اتـُهُ ثـُمَّ فُصِّ

 آخر هذه الآیات والمطالع"
َ
فالسـور التـي افتتحـت بـالحروف المقطعـة ، فیهـا   )٢(إلى

حــدیث عــن القــرآن الكــریم وثبــوت نزولــه، حتــى الســور التــي لــم یــأت بهــا ذكــر للقــرآن 

الكـریم مباشـرة فیهـا حـدیث عـن القـرآن الكــریم وإعجـازه، ممـا یـدل علـى شـدة الارتبــاط 

الكـریم وأنـه وحـي ق الصلة بین الحروف المقطعة ، والحدیث عن نـزول القـرآن ووثو 

ن  –عزوجــل –مــن الله  ــمو لــیس مــن ناحیــة الخامــة التــي تُكــوِّ لا قبــل للبشــر بــه "فالسُّ

الكلام، ولكن المعجزة أن المتكلم هو الحق سـبحانه فـلا بـد أن یكـون كلامـه مُعجـزاً؛ 

ناً من نفس الحروف الت   .)٣(ي نستخدمها نحن البشر"وإن كان مُكوَّ

 –ف حســن ابتــداء یقــول وقــد كــان أبــوهلال حصــیفا عنــدما رأى فــي هــذه الحــرو     

ــــة إلــــى -رحمــــه الله  ــــدیعا، وملیحــــا رشــــیقا، كــــان داعی ــــداء حســــنا ب : "وإذا كــــان الابت

الاســـتماع لمـــا یجـــىء مـــن الكـــلام؛ ولهـــذا المعنـــى یقـــول الله عـــز وجـــل: آلـــم. وحـــم. 

                                                 

  ) السابق والصفحة . ١(

ــــر القرآنــــي وســــماته البلاغیــــة . د / عبــــدالعظیم الم(٢  ٢٠١ص  ١طعنــــي ج)  خصــــائص التعبی

  م .١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣.مكتبة وهبة . ط .  الأولى، 

  م .  ١٩٩٧مطابع أخبار الیوم ط  .٦٨٢١ص  ١١) تفسیر الشعراوي ج٣(
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قرع أسماعهم بشىء بـدیع لـیس لهـم بمثلـه عهـد، لیكـون وطس. وطسم وكهیعص؛ فی

  .)١(ذلك داعیة لهم إلى الاستماع لما بعده والله أعلم بكتابه."

(تِلْــكَ آیــاتُ الْكِتــابِ   :مباشــرة وبعــد هــذا الافتتــاح جــاء الحــدیث عــن القــرآن الكــریم 

ییـز وتجعلهــا وأرى أن الإشـارة الحسـیة بــ(تلك ) والتـي تمیـز الآیـات أكمـل تم الْمُبـِینِ)

حاضــرة حضــور المحســوس هــي بدایــة ســقوط المعانــدین فــي التحــدي بــالقرآن الكــریم 

ممـــا یثبـــت أن القـــرآن الكـــریم وحـــي مـــن الله لا قـــدرة لبشـــري علیـــه، لأن (تلـــك) التـــي  

اشتملت على لام البعد تثبـت لـه بعـد المنزلـة وعلـو المرتبـة وعظـیم المقـام ، فالآیـات 

والمــادة ومــن جــنس حــروفكم ولكــن لا تســتطیعون إلیهــا قریبــة مــنكم واضــحة التكــوین 

المعجــــزة، معنــــى والآیــــة فــــي مــــدلولها اللغــــوي تــــأتي ب ســــبیلا فالآیــــات قریبــــة بعیــــدة.

هذا ، وهذه المعاني كلها مرادة في تسمیة جیبوالعلامة، والدلیل، والعبرة، والأمر الع

الجـــن والإنـــس عـــن ) "فالآیـــة القرآنیـــة معجـــزة، یعجـــز الجـــزء مـــن القـــرآن الكـــریم( آیـــة

الإتیــان بمثلهــا، إذا كانــت فــي مثــل ســورة الكــوثر طــولاً وهــي أمــر عجیــب غایــة فــي 

العجــب لمــا لهــا مــن حــلاوة وطــلاوة، وتــأثیر خــاص یأخــذ بتلابیــب العقــول، ومجــامع 

القلوب، وهـي علامـة علـى أنهـا مـن عنـد الله تعـالى، لا یسـع القـارئ والسـامع إلاّ أن 

، وهي دلیل قاطع على صدق من نزلت علیه ؛ لأنه أميٌّ یشهد بذلك طوعًا أو كرهًا

لا یقــرأ ولا یكتــب، ولــم یجلــس فــي حیاتــه إلــى معلــم، وهــي عبــرة لمــن اعتبــر، وعظــة 

 )٢(لمـن اتعــظ، تقشــعرُّ منهــا جلــود الــذین یخشــون ربهــم، وتلــین قلــوبهم إلــى ذكــر الله."

د فـي اللغـة كلهـا فالمناسبة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي جلیة وواضحة، ولا نجـ

                                                 

. ت . أ/ علــــي محمــــد البجــــاوي ومحمــــد أبــــو ٤٣٧) الصــــناعتین . أبــــوهلال العســــكري . ص ١(

  بیروت -الفضل إبراهیم المكتبة العنصریة 

  هـ ١٤١٩ط . 

. دار المنـــار. ط .الثانیـــة ٥٣فـــي علـــوم القـــرآن . د / محمـــد بكـــر إســـماعیل . ص  دراســـات )٢(

 ١٩٩٩-هـ١٤١٩
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على اتساعها لفظا مثل (الآیة ) لندل به على جزء من أجزاء القرآن الكـریم لـه مبـدأ 

  ومنتهى، یشكل مع غیره تكوینا لسور القرآن الكریم. 

و(الكتاب) هو القرآن الكـریم "وإطـلاق اسـم الكتـاب علـى القـرآن باعتبـار أن الله      

صـــلى الله  -وإن كــان نزولــه علــى الرســول  أنزلــه لیكتــب وأن الأمــة مــأمورة بكتابتـــه

لفظـا غیـر مكتـوب. وفـي هـذا إشـارة إلـى أنـه سـیكتب فـي المصـاحف،  -علیه وسلم 

. )١(والمــراد بـــ(الكتاب) مــا نــزل مــن القــرآن قبــل هــذه الســورة وقــد كتبــه كتــاب الــوحي"

وتعریفــه أفــاد الكمــال والجــلال حتــى أنــه لا یســتحق أن یســمى كتابــا فــي الوجــود إلا 

قــرآن الكــریم  ویــرى الإمــام عبــدالقاهر أن القــرآن الكــریم إنَّمــا سُــمِّي كتابــا لمــا جــيء ال

فیــه مــن الأمــر والنهــي والقصــصِ والمــواعظِ والوعــد والوعیــد وكــل شــيء جمعتَــه فقــد 

ــه ــیلا فــي دلالــة تســمیة الــوحي   )٢(كتبتَ ولمــح الشــیخ / محمــد عبــدالله دراز معنــى جل

مه الله ـ :" وفى تسمیته بهذین الاسمین "القـرآن " أو " یقول ـ رح الإلهي قرآنا وكتابا 

الكتاب " إشارة إلى أن من حقه العنایة بحفظه فى موضـعین لا فـى موضـع واحـد ، 

أعنـــى أنـــه یجـــب حفظـــه فـــى الصـــدور والســـطور جمیعـــا، أن تضــــل إحـــداهما فتـــذكر 

ـــه مـــن  إحـــداهما الأخـــرى، فـــلا ثقـــة لنـــا بحفـــظ حـــافظ حتـــى یوافـــق لرســـم الجمـــع علی

الأصحاب ، المنقول إلینا جیلا بعد جیل على هیئته التى وضع علیها أول مرة، ولا 

 )٣(ثقة لنا بكتابة كاتب حتى یوافـق مـا هـو عنـد الحفـاظ بالإسـناد الصـحیح المتـواتر"

في صـورته المكتوبـة  –عزوجل  –وقد جاء في هذا المطلع الحدیث عن كلام الله ٠

                                                 

لبنان . ط .الأولى،  –. . مؤسسة التاریخ العربي، بیروت ١٥٩ص  ٢٥) التحریر والتنویر ج ١(

  م.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠

ـوَر . الشـیخ / عبـدالقاهر الجرجـاني ٢( . ت . أ/  ٩٤ص  ١.ج) دَرْجُ الدُّرر فـي تَفِسـیِر الآيِ والسُّ

ــن أحمــد بــن صَــالِح الحُسَــیْن، و إیــاد عبــد اللطیــف القیســي . مجلــة الحكمــة. بریطانیــا . ط   وَلیــد بِ

  م . ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى، 

هــ / ١٤١٧دار طیبـة للنشــــر والتوزیـع ط أولـى  ٠ ٦) النبأ العظـیم د/ محمـد عبـد الله دراز ص ٣

  م.١٩٩٧
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)، لیـــدل علـــى وجـــوب الـــتلازم بـــین الـــنص (الكتـــاب) وفـــي صـــورته المقـــروءة (قرآنـــا

المكتــوب والــنص المقــروء عنایــة بتمــام حفظــه و بعــده عــن كــل ریــب، وجــاء وصــف 

الكتــاب بـــ(المبین) فــي مطلــع ثــلاث ســور: یوســف والشــعراء والقصــص ( تلــك آیــات 

  ...الكتـاب المبــین) وجــاء هـذا الوصــف للكتــاب بــدون (أل) فـي ســورة المائــدة ( 
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)، وجـاء وصـف لغـة القـرآن الكـریم بهـذا ٦٩)(�

الوصـــف  فـــي ســـورة النحـــل (وَلَقَـــدْ نَعْلَـــمُ أَنَّهُـــمْ یَقُولُـــونَ إِنَّمَـــا یُعَلِّمُـــهُ بَشَـــرٌ لِسَـــانُ الَّـــذِي 

وحُ ) ١٠٣یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ) ( وفي الشـعراء ( نَـزَلَ بِـهِ الـرُّ

ٍ مُبِینٍ ) (١٩٤) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ (١٩٣الأَْمِینُ (
ّ
) ١٩٥) بِلِسَانٍ عَرَبِي

ــه أثــرهفالتأكیــد ع ، ولــه مباغتتــه وفجاءتــه التــي تــدعو لــى هــذا الوصــف لــه دلالتــه ول

فالسـور تبـدأ بحـروف مقطعـة ثـم بعـد  العقل الیقظ إلى التدبر في هـذا القـرآن المبـین،

ذلك یوصف الكتاب أو القرآن بـالمبین، وفـي ذلـك إشـارة إلـى أن مـا خفـي عـنكم مـن 

وجوه إعجاز القرآن الكریم ومعانیه لیس راجعا إلى القرآن في ذاته وإنما یبقـى القـرآن 

ل الكــــریم حــــافلا بأســــراره ذاخــــرا بأطیابــــه لمــــن یفــــتح الله علیــــه ویجعلــــه أهــــلا لاســــتقبا

صلى الله علیه  –فیوضاته؛ فالقرآن هو هو محفوظ بروایاته المتواترة إلى رسول الله 

لــم یتغیــر فیــه صــوت ولا حــرف وإنمــا الــذي تغیــر هــو القلــب الــذي یســتقبل،  –وســلم 

لهذا القرآن الكریم القلوب جیلا بعد جیل وقرنا بعد قـرن  -عز وجل–ویصطفي  الله 

دة حیــة نابضـــة  و(المبـــین)  فیـــه مجـــاز عقلـــي لتبقــى عطـــاءات القـــرآن الكـــریم متجـــد

حیث أسند اسم الفاعل إلى ضمیر (الكتاب) ، والعلاقة هي وصف الشـيء بوصـف 
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فـالمبین هـو صـاحب  )١( محدثه وصاحبه ، وهـي علاقـة زادهـا التفتـازاني فـي مطولـه

 –وكثیـر مـن الآیـات أسـندت فیهـا الإبانـة إلـى الله  -عزوجـل –هذا الكتاب وهـو الله 

وبلاغــة هــذا الإســناد كامنــة فــي المبالغــة فــي وصــف القــرآن الكــریم بقــوة  –ل عزوجــ

والكـلام كلامـه  –عزوجـل  –الإبانة ، وشدة وضوحها ،لأن صاحب الكتاب هـو الله 

تكــون إبانــة وبیــان القــرآن الكــریم ،    -ســبحانه  –فبقــدر هــذا الوصــف فــي حــق الله 

فهــام ، ولــم لا ؟ وأبــو الحســن إیضــاح وإظهــار وإ  –عــز وجــل  –فلــیس بعــد كــلام الله 

الحرالي یقول : " اعلم أن  بلاغة البیان تعلُو على قـدر علـو المبـین ،فعلـو بیـان الله 

ن كــل مبــین علــى قــدر إحاطــة علمــه  علــى بیــان خلقــه بقــدر علــو الله علــى خلقــه فبیــا

هــــو القــــادر  -عزوجــــل  -أحــــاط بكــــل شــــيء علمــــا ، والله  -عزوجــــل  -والله  )٢("

صاحب كل جمال وجلال وكمال ، الذي خلق الإنسان وعلمه البیان ،  المقتدر وهو

ـُ� {؟ ! قـال تعـالى :   -سـبحانه  -فكیف یكون بیانه وعطـاؤه 
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}  فـالقرآن الكـریم بهـذا الوصـف المبـین أو الحكـیم كـائن حـي ١٠٩الكهف: "{ }َ�َ�د

، قوي قادر نافذ له تأثیره على كل مـن كـان لـه قلـب فطـري لـم یسـوده الحقـد والعنـاد 

وأرى في وصف القرآن الكریم بهذا الوصف (مبین) دلالة أخـرى فـالقرآن الكـریم نـزل 

للغـة القـرآن الكـریم مـن كـل الشـوائب بلغة العرب وأسالیبهم فیأتي هذا الوصف تنقیـة 

والقصـــور التــــي فــــي لغــــة العــــرب مــــن التعقیــــد والتعمیــــة والإلغــــاز والغمــــوض  یقــــول 

: "لما كان في العربي ما هو حوشي لفظاً أو تركیباً، مشـكل علـى كثیـر مـن البقاعي

العرب، قال: {مبـین*} أي بـین فـي نفسـه كاشـف لمـا یـراد منـه غیـر تـارك لبسـاً عنـد 

                                                 

. ت . د/ عبدالحمیـــد هنـــداوي . دار ١٩٨ین التفتـــازاني . ص ) ینظـــر : المطـــول . ســـعد الـــد١(

  م ٢٠١٣الكتب العلمیة . بیروت .ط الثالثة . 

سلســلة  .٢٩) مفتـاح البـاب المقفـل لفهـم القـرآن المنــزل . أبـو الحسـن الحرالـي المراكشـي .  ص٢(

  م. ١٩٩٧هـ/  ١٤١٨دار التراث للنشر ط أولى 
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حـــق تـــدبره علـــى مـــا یتعارفـــه العـــرب فـــي مخاطباتهـــا، مـــن ســـائر لغاتهـــا،  مـــن تـــدبره

بحقائقهـــا ومجازاتهـــا علـــى اتســـاع إراداتهـــا، وتباعـــد مرامیهـــا فـــي محاوراتهـــا، وحســـن 

وكــان مناســبا لكــل تلــك العطــاءات عــدم ذكــر   )١(قاصــدها فــي كنایاتهــا واســتعاراتها"م

لكتــاب المعجــز فهــو فــي ذاتــه مفعــول للإبانــة؛ لأن الغــرض هــو إثبــات الإبانــة لهــذا ا

واضــح الدلالــة وبقــدر طاقــات المتــدبر العلمیــة والروحیــة یكــون الاســتیعاب  لأســرار 

مبینـــا لكـــل فعـــدم ذكـــر متعلـــق للإبانـــة  جعـــل القـــرآن الكـــریم   -ســـبحانه  –كـــلام الله 

؛ ولـــذلك لمـــا أراد الشـــافعي أن یتحـــدث عـــن شـــيء مـــن شـــأنه صـــلاح الـــدنیا والآخـــرة

: "فجِمَـاع مـا -رحمـه الله  –طال به التفسیر وتعدید الوجوه ، یقـول الإبانة ووجوهها 

أبان الله لخلقه في كتابه، مما تَعَبَّدَهم به، لما مضى من حكمه جل ثناؤه: من وجوه 

وأنه حرَّم الفـواحش، مـا ظهـر  ، فمنها ما أبانه لخلقه نصاً. مثلُ جمُل فرائضه، ....

 م فرضــه بكتابــه، وبــیَّن كیــف هــو علــى لســانومنــه: مــا أَحكــ منهــا، ومــا بطــن، .....

نبیــه؟ مثــل عــدد الصــلاة، والزكــاة، ووقتهــا، وغیــر ذلــك مــن فرائضــه التــي أنــزل مــن 

ممــا لــیس � فیــه نــصُّ  -صــلى الله علیــه وســلم -كتابــه. ومنــه: مــا سَــنَّ رســول الله 

حكــم، وقــد فــرض الله فــي كتابــه طاعــة رســوله صــلى الله علیــه وســلم، والانتهــاء إلــى 

حكمــه، فمَــن قبــل عــن رســول الله فبِفَــرْضِ الله قَبِــل. ومنــه: مــا فــرض الله علــى خلقــه 

الاجتهادَ في طلبه، وابتلى طاعتهم فـي الاجتهـاد، كمـا ابتلـى طـاعتهم فـي غیـره ممـا 

: "هُوَ الْقُرْآنُ، وَهُوَ بَـیِّنٌ فِـي -كما قال  المراغي –الْمُبِینُ  . فالْكِتاَبُ .)٢(فرض علیهم"

  .)٣(، مُبَیِّنٌ لِمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ النَاسُ لِهِدَایَتِهِمْ"نَفْسِهِ 

ووُصـــف الكتـــاب هنـــا بــــ (المبـــین )ووُصـــف الكتـــاب فـــي مطلـــع  ســـورتي یـــونس      

لم تكن معروفة للعـرب قبـل  -علیه السلام -لأن " قصة یوسفولقمان  بـ(الحكیم ) 

                                                 

 .٩٩ص  ١٤) نظم الدرر ج١(

 .   ٢١ص  ١.الشافعي . ج ) الرسالة٢(

شـــــركة مكتبـــــة ومطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابى الحلبـــــي وأولاده  . ٨٠ص  ٦)  تفســـــیر المراغـــــي ج٣(

  م .١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥بمصر. ط .  الأولى، 
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: هـود، وصـالح، وإبـراهیم، نزول القرآن إجمالا ولا تفصیلا، بخـلاف قصـص الأنبیـاء

، إذ كانــت معروفــة لــدیهم إجمــالا، فلــذلك -علــیهم الســلام أجمعــین -ولــوط، وشــعیب

كمــا أن معنــى الإبانـــة جــاء مــع كــل أحـــداث   )١(كــان القــرآن مبینــا إیاهـــا ومفصــلا."

فیـه إیضـاح وبیـان لهـا ، وفـي  –علیـه السـلام  –قصة یوسف ، فتأویل رؤیا یوسف 

ــــت ◌ٓ ۦوَتِــــهِ ◌ۡ كَــــانَ فِــــي یُوسُــــفَ وَإِخ ◌ۡ قولــــه تعــــالى: (لَّقَــــد ــــآئِلِینَ) ( ◌ٞ ءَایَٰ )  ســــؤال ٧لِّلسَّ

بــه لــم  –علیــه الســلام  –والســؤال یحتــاج إلــى إبانــة وإیضــاح ، ومكــر إخــوة یوســف 

بــل اسـتعان بالصــبر حتـى یقضــي الله أمـرا كــان  –علیــه السـلام  –یسـلم بــه  یعقـوب 

ِ��ِ��ِ : ( مفعولا فیكشف عما فعلوه فیظهـر ویبـین قـال تعـالى
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وقصــته علیــه الســلام مــع امــرأة العزیــز احتاجــت إلــى تفســیر وبیــان  وهــو مــا جــاء    

 ل تعـالى : (على لسان الشاهد قـا
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الســـجن احتاجـــت تـــأویلا وكشـــفا ، ورؤیـــا الملـــك تحتـــاج إلـــى تفســـیر وبیـــان وختمـــت 

ـ�ۡ السورة بما یدل على أن هذا القرآن تفصیل كل شيء ، قال تعالى : (
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مؤسسـة التـاریخ العربـي، بیــروت  .٢٠١ص  ١٢التحریـر والتنـویر. الطـاهر بـن عاشـور.  ج  )١(

  م. ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠لبنان . ط .الأولى،  –
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فوصـــف الكتـــاب بكونـــه (مبینـــا) أنســـب لســـورة یوســـف ؛ لأنـــه یمتـــد مـــع الســـورة     

وأحــــداث القصــــة وكافــــة أجزائهــــا ومنعطفاتهــــا خاصــــة أن القصــــة بجملتهــــا لــــم تكــــن 

للحــدیث عــن عربیــة القــرآن الكــریم،  معروفــة للعــرب، كمــا أن هــذا الوصــف مناســب

الإعجاز وبراعـة فالمطلع شأن كل مطالع سورالقرآن الكریم، في منتهى الدقة وروعة 

  .الاستهلال

أما سورة یونس فناسبها وصف الكتاب بالحكمة؛ وذلك لما اشتملت علیه السورة     

ســورة عــن وتكلیفــه بالرســالة وحــدیث ال –صــلى الله علیــه وســلم  –مــن اختیــار النبــي 

خلــق الســموات والأرض والاســتواء علــى العــرش وجعــل الشــمس ضــیاء والقمــر نــورا 

وتقــدیره منــازل لمعرفــة الســنین والحســاب، واخــتلاف اللیــل والنهــار، وتســییرالناس فــي 

البر والبحر والحدیث عن البعث والحساب  وتحدي العرب بالقرآن الكـریم، والحـدیث 

اسبه وصف الكتاب بالحكیم، ولم تخرج سـورة كل ذلك ین –سبحانه  –عن وحدانیته 

لقمان عن هذه المعاني والأغراض ففیها حدیث عن خلق السموات بغیر عمد وإلقاء 

الرواســـــي فـــــي الأرض وإنـــــزال الغیـــــث، وتســـــخیر كـــــل مـــــا فـــــي الســـــموات والأرض، 

والحدیث عن خلق الإنسان وبعثه، وولوج اللیل في النهار وعكسه، وتسخیر الشمس 

ریـــان الفلـــك فـــي البحـــر كـــل ذلـــك یناســـبه وصـــف الكتـــاب بــــ(الحكیم) لمـــا والقمـــر، وج

.ومـا ذكرتـه هـو تفصـیل لمـا  -عـز وجـل –اشتملت علیه السورة من طلاقة قدرة الله 

قولــه تعــالى فــي ســورة یــونس: "الــر تلــك آیــات الكتــاب  أوجــزه الغرنــاطي فــي قولــه: "

وفــى مطلـع یوسـف: "الــر  الحكـیم" وفـى سـورة لقمــان "الـم تلـك آیــات الكتـاب الحكـیم "

تلـك آیــات الكتــاب المبــین " فافتتحـت تلــك الســور الــثلاث بعـد الحــروف المقطعــة فــى 

مطالعها بالإشارة إلى الكتاب المذكر به والمنبه بآیاته فقیل: "تلك آیات الكتاب " ثـم 

وصــفه فــى الســورتین بــالحكیم وفــى ســورة یوســف بــالمبین فیســأل عــن ذلــك؟والجواب 

سورتى یونس ولقمان تردد فیهما من الآیات المعتبر بها المطلعة على والله أعلم أن 
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ومـن تمـام البیـان  )١(عظیم حكمته تعالى وإتقانه للأشیاء ما لم یرد فى سـورة یوسـف"

إنــــزال القــــرآن الكــــریم باللغــــة العربیــــة التــــي یفهمهــــا العــــرب  –عزوجــــل  –لكتــــاب الله 

َ ویبرعون فیها، قال تعالى: (
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استئناف أفادت تعلیل الإبانـة مـن جهتـي لفـظ القـرآن الكـریم ومعنـاه، فـإن كونـه قرآنـا 

یـــدل علـــى إبانـــة المعـــاني، لأنـــه مـــا جعـــل مقـــروءا إلا لمـــا فـــي تراكیبـــه مـــن المعـــاني 

المعاني المقصودة للذین خوطبـوا بـه المفیدة للقارىء، وكونه عربیا یفید إبانة ألفاظه 

ابتــداء، وهــم العــرب، إذ لــم یكونــوا یتبینــون شــیئا مــن الأمــم التــي حــولهم لأن كتــبهم 

  .)٢(كانت باللغات غیر العربیة

ـــه تعـــالى : ( إنـــا أنزلنـــاه ) جـــاء إســـناد النـــزول إلـــى الله        –ســـبحانه  –وفـــي قول

، المعـــاني التـــي دخلـــت علیـــه فهـــي حـــرف توكیـــد ینشـــر دلالتـــه علـــى مؤكـــدا بــــ(إن)  

أنهـــا جمـــل اســـمیة والجملـــة الاســـمیة تـــدل علـــى دوام  ،ویلاحـــظ علـــى جمـــل المطلـــع

الثبـــوت فكـــون الكتـــاب مبینـــا واضـــحا وموضـــحا ثابـــت ودائـــم ، وكـــذلك نـــزول القـــرآن 

والتعلــیم أمــر دائــم وثابــت ولازم فــي كــل عصــر ومصــر،  الكــریم عربیــا لعلــة الإفهــام

 –عــز وجـــل  –ة وعلامـــات قائمــة لا ینفــك كتــاب الله فهــذه المعــاني خصــائص ثابتــ

الْجُمْلَــة " یقـول الكفـوي: ة یناسـبها دلالـة الجملـة الاســمیةعنهـا، وتلـك المعـاني الراســخ

الأسمیة تدل بمعونة الْمقَام على دوَام الثُّبُوت، وَإِذا دخل فِیهَا حرف النَّفْي دلّت على 

  .)٣("مدوَام الانتفاء لاَ على انْتِفَاء الدَّوَا

                                                 

مــلاك التأویــل القــاطع بــذوي الإلحــاد والتعطیــل فــي توجیــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزیــل .  )١(

.ت . أ/ عبد الغني محمـد علـي الفاسـي دار الكتـب العلمیـة . بیـروت ٢٣٧ص  ١الغرناطي . ج 

  . بدون .

  . ٢٠٠ص  ١٢ینظر : التحریر والتنویر ج )٢(

ت . أ / ١٠١٠ي. ص فـــو كة . أبوالبقـــاء الوالفـــروق اللغویـــ الكلیـــات معجـــم فـــي المصـــطلحات) ٣(

  عدنان درویش و محمد المصري

  بیروت. بدون . –مؤسسة الرسالة 
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خاصــة فــي مرحلــة الــدعوة  -وهــذا التأكیــد راجــع إلــى مواجهــة هــؤلاء المشــركین      

وفي( أنزلنـاه ) إشـارة  المكیة ، فالتأكید مناسب لمقتضى حال المخاطبین المعاندین،

إلى تنزل القرآن الكریم "والمراد من كونه منزلا أن اّ� تعالى كتبه في اللوح المحفوظ 

 لسلام بأن یحفظ تلك الكلمات ثم ینزل بها على محمد صـلى ا�ّ وأمر جبریل علیه ا

نزَلْنَــاهُ} معنــى ویلمــح مولانــا الإمــام الشــعراوي فــي كلمــة {أَ  )١("علیــه وســلّم ویبلغهــا إلیــه

؛ ویــدلل علــى ذلــك بــأن المُنــزَّل أعلــى مــن المُنــزَّل علیــه، فــالإنزال مــن العلــو والرفعــة

د هممنـــا، فیقـــول: لا شـــيء عـــالٍ، وكـــأن الحـــق تبـــارك وتعـــالى ی لفـــت أنظارنـــا ویُصـــعِّ

تهبطـوا إلـى مســتوى تشـریع الأرض؛ لأنــه یُقـنِّن للحاضـر ویجهــل المسـتقبل، ویــتحكم 

ففــي الفعــل (أنزلنــاه ) معنــى  )٢("یــب عنــه أشــیاء فیحتــاج إلــى اســتدراكفیــه الهــوى فتغ

نا) على بني البشر، وهذا المعنى یتناسب مع ( –عزوجل  –التفضل والمنة من الله 

 –والتـــي تـــدل علـــى عظمـــة الله  -تقدســـت أســـماؤه  –التـــي تعـــود علـــى الله العظمـــة 

وذلـك فیـه تكـریم وتعظـیم وتنویـه بشـأن المنـزل، فعلـى قـدر عظمـة المنـزل  –سبحانه 

تكون عظمة ما ینزله وهذا المعنى أدعـى إلـى تـدبر القـرآن الكـریم والعمـل بمـا فیـه ، 

لیــه هــذا الكتــاب العظــیم وكــذلك إلــى الأمــة وهــذه العظمــة تمتــد للرســول الــذي أنــزل ع

  .التي نزل بها هذا الكتاب العظیم التي نزل فیها هذا القرآن الكریم وكذلك إلى اللغة

والمتدبر في الآیات التي تحدثت عن إنزال القـرآن الكـریم عربیـا أنهـا جـاءت بصـیغة 

  ��ٓ� الإنزال (أنزلناه) ولم تأت صیغة التنزیل (نزّل) إلا في آیة فصـلت (
ٞ
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مناسب لسیاقه فصیغة ( أنزل) قاصدة لمعنى العلو والرفعـة المناسـبین  فـي مواجهـة 

ولـذلك  غطرسة الكافرین أمـا (التنزیـل) فقاصـدة إلـى التأكیـد علـى مصـدریة التنزیـل ؛

                                                 

بیــروت ط .  –. دار إحیــاء التــراث العربــي ٥٢٧ص  ٢٧) مفــاتیح الغیــب . الإمــام الــرازي .ج ١(

  هـ. ١٤٢٠ -الثالثة 

  . ٩٤٠٠ص ١٥) ینظر : تفسیر الشعراوي  ج ٢(
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جـــاء معهـــا (الـــرحمن الـــرحیم ) و(رب العـــالمین) تنویهـــا بعظمـــة الله المنـــزل فصـــیغة 

  (التنزیل ) تركز على الحدث وصیغة (الإنزال) تركز على علو ورفعة هذا الحدث.

) "وقرآنا حال من الضـمیر المنصـوب أنزل وثبت نزوله من الله (قرآنا وهذا الذي    

رأ، مثل: غفران وسبحان، وأطلـق هنـا علـى المقـروء في أنزلناه ، و(قرآن) مصدر: "ق

مبالغــة فــي الاتصــاف بالمقروئیــة لكثــرة مــا یقــرأه القــارئون وذلــك لحســنه وفائدتــه، فقــد 

) لأنـه نظـم علـى . وسـمي (قرآنـا)١(تضمن هـذا الاسـم معنـى الكمـال بـین المقـروءات"

مـا تفیـده مـادة أسلوب تسهل تلاوته ، ولوحظ هنا المعنى الاشتقاقي قبل الغلبـة وهـو 

قـــرأ مـــن یســـر تلاوتـــه ومـــا ذلـــك إلا لفصـــاحة تألیفـــه وتناســـب حروفـــه. والتنكیـــر یفیـــد 

وثمــت معنــى أردت أن ألفــت إلیــه وهــو أن هــذا الحــال  )٢(الكمــال، أي أكمــل مــا یقــرأ"

(قرآنا ) مقصود قصدا للدلالـة علـى الظـاهرة الصـوتیة الإعجازیـة للقـرآن الكـریم فهـذا 

نتظمـت أصـواته بصـفة إعجازیـة ، فشـكلت تـأثیرات صـوتیة الكتاب عربـي الحـروف ا

والعــــرب یعرفــــون جیــــدا القیمــــة  ،اغم معهــــا حتــــى مــــن لا یفهــــم العربیــــةإعجازیــــة یتنــــ

ونمــط موســیقي الموســیقیة والــدلالات النغمیــة وجــاءت أشــعارهم علــى بحــور معروفــة 

والجنـاس اهتزوا وطربوا له ولم یخل  نثرهم من التنغیم الموسیقي الكامن فـي السـجع 

وغیرهمــا لكـــن القـــرآن الكـــریم جـــاء بـــنمط صــوتي لا قبـــل لهـــم بـــه، "فلمـــا قـــرئ علـــیهم 

القرآن، رأوا حروفه في كلماته وكلماته في جُمله ، ألحاناً لغویة رائعة كأنها لائتلافها 

وتناسبها قطعة واحدة قراءتها هي توقیعها، فلم یفـتهم هـذا المعنـى، وأنـه أمـرٌ لا قِبـل 

فهذا الحال (قرآنا) یلفت إلى هذا المظهـر  )٣("به ذلك أبینَ في عجزهملهم به، وكان 

ولعــل التركیــز فــي إظهــار الصــفة   وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن الكــریمالإعجــازي مــن 

ــا) الــذي تكررفــي الآیــات التــي  المســموعة للقــرآن الكــریم مــن خــلال هــذا الحــال (قرآن

                                                 

  .٣٥ص  ٢٥ج ) التحریر والتنویر . ١(

 .٣١٤ص  ١٦) السابق  ج ٢(

بیـروت.  –ومابعدها . دار الكتاب العربي ١٤٨إعجاز القرآن والبلاغة النبویة. الرافعي . ص )٣(

 م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥ -ط. الثامنة 
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ة؛ إذ كـــان أغلـــبهم أمـــي أتبعـــت بالوصـــف (عربیـــا) یناســـب حـــال العـــرب فـــي الجاهلیـــ

لایقرأ ولا یكتب وأغلب القصص التـي تحـدثت عـن تفـاعلهم مـع القـرآن الكـریم إیجابـا 

كمـا حكـى القـرآن الكـریم  -قـالواأو سلبا  إنما كان تأثرا بسماع القرآن الكـریم ، حتـى 
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"أول شـيء أحسـته تلـك الأذن العربیـة فـي نظـم القـرآن  ومـا ذلـك إلا لأن ٢٦فصلت 

هــو ذلــك النظــام الصــوتي البــدیع الــذي قســمت فیــه الحركــة والســكون تقســیمًا منوعًــا 

یجـــدد نشـــاط الســـامع لســـماعه، ووزعـــت فـــي تضـــاعیفه حـــروف المـــد والغنـــة توزیعًـــا 

ترجیع الصوت به وتهادي النفس بـه آنًـا بعـد آن، إلـى أن بالقسط الذي یساعد على 

وهـذا الإعجـاز الصـوتي  )١(یصل إلى الفاصلة الأخـرى فیجـد عنـدها راحتـه العظمـى"

المتمثل في (قرآنا) یتناسب أیضا مع الحـروف المقطعـة التـي بـدئت بهـا السـورة فـإن 

لـة علـى إعجـاز كنا لا نقف علـى سـرها إلا أن تألیفهـا الصـوتي وتناغمهـا یكفـي للدلا

  هذا الكتاب المقروء.

ویجب ألا یغیب عن الذكر خروج هذا التألیف الصوتي المعجـز مـن فـي رسـول     

أفصــح العـــرب لســانا وأنــداهم صــوتا، فكــل القـــراءات  –صــلى الله علیــه وســلم  –الله 

فیــزداد الحســن حســنا ویــزداد الإعجــاز  -صــلى الله علیــه وســلم  -المتــواترة تــرد إلیــه 

صف القرآن الكریم بكونه (عربیا) مناسب  لوصف (الكتاب) بـ(المبین) ،  وو  إعجازا

إذ لا یغیب عنا أصل دلالة الكلمة وما فیها مـن إفصـاح وظهـور وبیـان وكـذلك هـذا 

بعربیــة الوصــف مناســب لعطــاءات القــرآن الكــریم التــي واجهــت المشــركین فــي مكــة 

 صـــلى اّ� علیـــه -لرســـول اّ� القـــرآن الكـــریم  فقـــد كـــانوا یـــدعون أن أعجمیـــا یعلمـــه 

ۗ (قـال تعـالى:  -وسلم  ٌ
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وإذا دلــــت ، تســـتكمل  دائـــرة التحـــدي لهـــؤلاء العـــرب  الحـــاكم والقیـــد الـــدال (عربیـــا )

                                                 

 .١٣٤) النبأ العظیم . ص ١(
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الحــروف المقطعــة دلالــة ضــمنیة علــى أن هــذا القــرآن مــن جــنس حــروفهم فــإن هــذا 

الوصف (عربیا) دلالتـه صـریحة فـي التحـدي والإعجـاز ؛ فهـذا القـرآن الكـریم عربـي 

  في حروفه وكلماته  وأسالیبه وتراكیبه ، وطرائق نظمه 

كم تعقلون ) مفصولة عما قبلها لما بینهما من اتصال ذاتـي وجاءت جملة (لعل     

هو شـبه كمـال الاتصـال ؛ لأن الجملـة السـابقة أثـارت ذهـن المتلقـي لمعرفـة الحكمـة 

من هذا الإنزال علـى النحـو المـذكور، فجـاءت جملـة (لعلكـم تعقلـون )  لتفصـح عـن 

 )١(جـاءیـدل علـى الر علة إنزال القرآن الكریم عربیا ، والأصل في (لعل)  أنها حرف 

وهــذا المعنــى لا یجــوز فــي حــق الله ؛ لأن معنــى الترجــي یقتضــي عــدم الجــزم بوقــوع 

» لعل كلمـة شـك«المرجو عند المتكلم فللشك جانب في معناها حتى قال الجوهري: 

؛ ولذلك فالأولى حمـل  )٢(وهذا لا یناسب علم الله تعالى بأحوال الأشیاء قبل وقوعها

للتعلیــل بمعنــى (كــي) وهــذا معنــى أثبتــه الكســائي، والأخفــش،  (لعــل) هنــا علــى أنهــا

وحملا على ذلك ما في القرآن  من نحو " لعلكم تشـكرون "، " لعلكـم تهتـدون"، أي: 

لتشــــكروا، ولتهتــــدوا. قــــال الأخفــــش فــــي المعــــاني: "لعلــــه یتــــذكر " نحــــو قــــول الرجــــل 

  .)٣(رغ لعلنا نتغدى. والمعنى: لنتغدىلصاحبه: اف

، )٤(ذه الجملــة (لعلكــم تعقلــون) فاصــلة لســبع آیــات فــي القــرآن الكــریموقــد جــاءت هــ  

  منهــا آیتــان فــي بیــان علــة كــون القــرآن الكــریم عربیــا ، وهمــا آیتــا یوســف والزخــرف . 

                                                 

 . ت . د/ د فخــر الــدین٥٧٩الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني . المــرادي . ص ) ینظــر : ١(

  قباوة و الأستاذ محمد ندیم فاضل

  م . ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣لبنان ط . الأولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

  وما بعدها . ٣٢٩ص  ١) ینظر : التحرر والتنویر ج ٢(

. ت . د/ ٤٤٣ص ٢.ومعــــاني القــــرآن . الأخفــــش . ج ٥٨٠) ینظــــر : الجنــــى الــــداني . ص ٣(

  م . ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١اهرة . ط . الأولى، هدى محمود قراعة. . مكتبة الخانجي، الق

والحدیـد  ٣والزخـرف  ٦١والنـور  ٢، ویوسف ١٥١والأنعام  ٢٤٢/ ٧٣) ینظر الآیات : البقرة ٤(

١٧  .  
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)  یدل على قوة القرآن الكریم وأنه لا یصطدم أبدا لا مع وهذا التعلیل (لعلكم تعقلون

الفكـر ویشـحذ العقـل فقولـه تعـالى: (لعلكـم  عقل ولا فكر بل إن القرآن الكـریم یسـتثیر

والمُنْصف بالحق یُهِمه أن یستقبل تعقلون) "یستنهض همة العقل، لیفكر في الأمر، 

، عكـس المـدلس الـذي یهمـه أن یسـتر العقـل جانبـاً؛ الناس ما یعرضـه علـیهم بالعقـل

ویستعرض  لینفُذَ من وراء العقل ، وفي حیاتنا الیومیة حین ینبهك التاجر لسلعة ما،

معك مَتَانتها ومحاسنها؛ فهو یفعل ذلك كدلیل علـى أنـه واثـق مـن جـودة بضـاعته ، 

نْعة غیر جیدة، فهـو لـن یـدعوك للتفكیـر بعقلـك؛ لأنـك حـین تتـدبر  أما لو كانت الصَّ

ـي علیـك،  بعقلكَ الأمر تكتشف المُدلس وغیر المُدلس؛ لذلك فهو یدلس علیك، ویُعمِّ

ـــم مـــثلا فیـــه إشـــارة   )١("ولا یـــدع لـــك فرصـــة للتفكیـــر والتعبیـــر بمـــادة العقـــل دون العل

واضحة إلى أن صاحب العقل الفطري خاصة  العربي إذا جاءه هذا القرآن لا یملك 

أمامــه إلا الإیمــان والإذعــان ؛ لأن العربــي خوطــب بــه القــرآن الكــریم ابتــداء ، وهــو 

دائــرة العقــلاء  أقــدر البشــر علــى معرفــة إعجــازه ولــذلك مــن فاتــه ذلــك فهــو خــارج عــن

�ـِ�ۖ الآدمیین إلى غیرهم قال تعالى : ( ِ
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) ١٧٩) الأعـراف ( ا�

ولهذه الفاصلة (لعلكم تعقلون) دلالة أخـرى فـإذا أراد العـرب تربیـة العقـل السـلیم ففـي 

رحاب هذا القرآن الكـریم وبهـذا اللسـان العربـي وأرى فـي هـذا دعـوة قویـة إلـى تعریـب 

لــوم لــن تكتمــل إلا إذا أبــدع فیهــا العقــل مــن خــلال كافــة العلــوم وأن نهضــتنا بهــذه الع

هذا اللسان العربي وكل الحضارات الناشئة تسعى إلى تعریب علومهـا وتجعلـه هـدفا 

قومیا لها "ومـن الحقـائق المقـررة فـي العلـم نفسـه أن التعلـیم المثـالي ینبغـي أن یكـون 

لفهم؛ وذلك لكي یكتمل باللغة الأم؛ اللغة التي تشكل بها العقل وصُبَّتْ بها مقولات ا

الفهـــم والاســـتیعاب، والهضـــم والتمثـــل، بدقـــةٍ وســـهولة واقتصـــاد ذهنـــي، وحتـــى تعمـــل 

                                                 

 . ٦٨٢٨ص  ١١) تفسیر الشعراوي ج ١(
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ملكـــة التحلیـــل والجـــدل والنقـــد والتســـاؤل فـــي أعلـــى مســـتوى لهـــا، وحتـــى یمكـــن إحالـــة 

المـــادة المدروســـة إلـــى الكیـــان العضـــوي للمـــرء بمـــا یســـمح بالإضـــافة إلیهـــا والإبـــداع 

   )١(فیها"

كثیــر مــن المفســرین أن مفعــول (تعقلــون ) محــذوف  واختلفــوا فــي تقــدیره ویــرى      

فأنزلنا فالطبري یجعل المحذوف الضمیر العائد على القرآن الكریم ، قال الطبري :" 

وقـــال  ) ٢(هــذا الكتـــاب بلســـانهم لیعقلــوه ویفقهـــوا منـــه، وذلـــك قولــه: (لعلكـــم تعقلـــون) "

إشـارة إلـى )٣(معانیـه ، وتفهمـوا مـا فیـه " القرطبي : " لعلكم تعقلـون" أي لكـي تعلمـوا 

 أنّ إنزاله كذلك هو سبب لحصول تعقل لأشیاء كثیرة مـن العلـوم مـن إعجـاز وغیـره

ـــونَ  -رحمـــه الله  –وأفـــاض صـــاحب المنـــار فـــي بیـــان مـــا یعقـــل قـــال  : "لَعَلَّكُـــمْ تَعْقِلُ

وحِ وَمَدَارِكِ الْعَقْلِ، وَتَزْكِیَةِ الـنَّفْسِ، مَعَانِیَهُ أَیُّهَا الْعَرَبُ، وَمَا تُرْشِدُ إِلَیْهِ مِنْ مَطَا لِبِ الرُّ

، الْمُرَادُ بِهَا صَلاَحُ الْحَالِ،  ، وَإِصْلاَحِ الاِجْتِمَاعِ الْعَامِّ وَتَثْقِیفِ مَدَارِكِ الْوِجْدَانِ وَالْحِسِّ

ة إلى أن حذف مفعول تعقلون للإشار " وذكر الطاهر ابن عاشور  )٤(" وَسَعَادَةُ الْمَآلِ 

أن إنزاله كذلك هو سـبب لحصـول تعقـل لأشـیاء كثیـرة مـن العلـوم مـن إعجـاز وغیـره 

وأرى أن الجملة لا حـذف فیهـا وأن الغـرض هـو إثبـات معنـى الفعـل للفاعـل مـن  )٥("

غیـــر نظـــر إلـــى شـــيء وراء ذلـــك قـــال عبـــدالقاهر الجرجـــاني : " فـــاعلمْ أَنَّ أغـــراضَ 

                                                 

.  ١٩١) مغالطات لغویـة . الطریـق الثالـث إلـى الفصـحى الجدیـدة . د/ عـادل مصـطفى . ص  ١

 . ٢٠١٧مؤسسة هنداوي .ط 

ت . الشـــیخ /  أحمـــد محمـــد  ٥٥١ص   ١٥جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن . الطبـــري . ج)  ٢

  م .  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠شاكر. مؤسسة الرسالة. ط الأولى، 

ـــــي . ج  ) ٣ ـــــراهیم  ١١٩ص  ٩الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن . القرطب ـــــي وإب .ت . أ/  أحمـــــد البردون

  م .  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانیة،  القاهرة . ط .  –أطفیش .  دار الكتب المصریة 

. الهیئـــة المصـــریة العامـــة  ٢٠٨ص  ١٢تفســـیر المنـــار . الشـــیخ / محمـــد رشـــید رضـــا . ج  )٤(

  م .  ١٩٩٠للكتاب طبعة 

  . ١٠٢ص  ١٢) التحریر والتنویر ج ٥(



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
 

 ٦٥٩  

یــة، فَهُــمْ یــذكرونها تــارةً ومــرادُهم أنْ یَقْتصِــروا النــاس تختلــفُ فــي ذكْــر الأفعــالِ المتع دِّ

علــــى إثبــــات المعــــاني التــــي اشــــتقَُّتْ منهــــا للفــــاعلین، مــــن غیــــر أنْ یتعرَّضــــوا لــــذكْر 

المفعولین. فإِذا كان الأمرُ كذلك، كان الفعلُ المتعدي كغَیر المتعدي مثلاً، في أنـك 

یكــون المعنــى "لعلكــم تكونــون ذا عقــل "  ف  )١(لا تَــرى لــه مفعــولاً لا لفظًــا ولا تقــدیرًا "

فالقرآن الكریم بهـذا اللسـان العربـي المبـین  یربـي العقـل وینمیـه ، فینطلـق هـذا العقـل 

متــدبرا ومتعلمــا ومهتــدیا بنــوره وآدابــه وتعالیمــه ، إنهــا دعــوة مفتوحــة لكــل ذي عقــل 

همـــا قـــدر لیقـــف علـــى إعجـــاز القـــرآن الكـــریم وعلومـــه الكثیـــرة  المتنوعـــة النافعـــة ، فم

المفعول لن یشفي الصدور، وحـذف المفعـول والاكتفـاء بإثبـات الفعـل للفاعـل ظـاهرة 

تكــاد تكــون مطــردة فــي فواصــل الآیــات القرآنیــة التــي جــاءت علــى هــذا النحــو مثــل 

(تشــــكرون)، (تعلمــــون) ، (تتقــــون) ، (تفعلــــون) والغــــرض هــــو تــــوافر إثبــــات الفعــــل 

بیـان أحسـن القصـص لتؤكـد علـى تمــام  المـذكور للمسـند إلیـه، ثـم أخـذت الآیـات فــي

  . إعجاز القرآن الكریم من حیث أسلوبه وبلاغته ومن حیث إخباره بالغیبیات

وهكــــذا جــــاء الوصــــف (عربــــي) مناســــبا لعطــــاءات القــــرآن المبــــین وجــــاء أحســــن     

.تأكیــدا علــى إعجــاز هــذا القــرآن العربــي  -علیــه الســلام  –القصــص قصــة یوســف 

ع بـین أیـدیهم وجهـا آخـر مـن وجـوه المعارضـة متمـثلا فـي المبین ، وكأن الـنظم یضـ

القصة التي ذكرت كل أحداثها ومشاهدها في سورة واحدة ، لیظهر عجـزهم فـي كـل 

  الوجوه والأحوال ، فلایكون لهم بعد ذلك عذرا.
  

  :الموضع الثاني: في أواخر سورة طه
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  بل ذكر البقاعي أنها من أقدم السور المكیة نزولا  )٢(سورة طه سورة مكیة     

                                                 

  . ١٥٤) دلائل الإعجاز . الشیخ / عبدالقاهر الجرجاني . ص ١(

 .١٨٣و الداني . ص ) البیان في عد آي القرآن . أبو عمر ٢(
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 ٦٦٠  

و ســـورة طـــه هـــي  )١( –رضـــي الله عنـــه  –مســـتدلا علـــى ذلـــك بقصـــة إســـلام عمـــر 

، وهـي فــي ترتیبهـا النزولــي والمصـحفي بعــد  السـورة العشـرون فــي ترتیـب المصــحف
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مـع مطلـع سـورة طـه ویوضـح  الألوسـي  ذلـك فیقـول : ) ٩٨)( َ�ۢ�رِ�

"ووجه ربط أول هذه بآخر تلك أنه سبحانه ذكـر هنـاك تیسـیر القـرآن بلسـان الرسـول 

علیــه الصــلاة والسّــلام معلــلا بتبشــیر المتقــین وإنــذار المعانــدین وذكــر تعــالى هنــا مــا 

یــات موضــوع الدراســة ( وكــذلك أنزلنــاه قرآنــا عربیــا والآ )٢(فیــه نــوع مــن تأكیــد ذلــك "
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وفیهـا إشـارة إلـى عظمـة القـرآن الكـریم مـن  )� �

ل الـــذي خلـــق الســـموات والأرض والعـــرش خـــلال بیـــان شـــأن المنـــزَّل وهـــو الله عزوجـــ

المســتوي علیــه ، ولــه طلاقــة القــدرة والملــك ، فكــل مــافي الســموات والأرض بــل ومــا 

تحت التراب ملك له وحده وكل ذلك من شأنه تعظـیم المنـزَّل والمنـزَّل علیـه  فیتـذكر 

، وموقـــع هـــذه الآیـــات مـــن  الســـورة جـــاء بعـــد لقرآن مـــن یخشـــى جـــلال الله وكمالـــهبـــا

فتأتي الآیات لتبین أن سبیل النجاة وبلوغ حسن مزلزل عن أهوال یوم القیامة  حدیث

بعـد هـذه المشـاهد فـي المآل هو القرآن الكریم المتحدث عنـه سـابقا والمنـوه بـه لاحقـا 
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لتصریف ووسـائل الإصـلاح الإنزال واوالمناسبة واضحة ف )١١٤) (ٗ��ِ��

                                                 

 وما بعدها . ٢٥٨ص ١٢) ینظر : نظم الدرر ج ١(

  . ٤٦٣ص  ٨) روح المعاني . الألوسي . ج ٢(
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وعظمتــه وأنــه  -ســبحانه  -كــل ذلــك ناشــىء عــن جمیــل آثــار یشــعر جمیعهــا بعلــوه 

  .)١(م وجوه الكمال وأنفذ طرق السیاسةالملك الحق المدبر لأمور مملوكاته على أت

وإبلیس التي جـاءت بعـد هـذه الآیـات مباشـرة  –علیه السلام  –بل إن قصة آدم     

الطبیعـة الإنسـانیة وهـو أن "ى مع ما أكدت علیه هـذه الآیـات تؤكد على معنى یتلاق

ــم تــذكَّر بشــرع مــن الله یقــوي الإرادة برجــاء الثــواب مــن شــأنها أن  تنســى، وأنهــا إذا ل

فالسورة من أولها تبین أن القرآن الكریم  )٢(العقاب، لاَ تكون للإنسان عزیمة"وخوف 

العــذاب وفــي الإعــراض عنــه كــل هــو ســبیل الســعادة لا الشــقاء وهــو ســبیل النعــیم لا 

المفسرین علـى أن  بدأت الآیات بالتنویه بشأن القرآن الكریم،  ومعظم  وقد، هلاك 

كذلك نَقُصُّ عَلَیْـكَ مِـنْ   معطوف على قوله: ( ..)(وكذلك أَنزَلْنَاهُ  :-سبحانه –قوله 

ولمـا اشـتملت هـذه " ، قـال البقـاعي:)٣(...) وأن الكـاف بمعنـى مثـل أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَـبَقَ 

الآیــة علـــى الـــذروة مــن حســـن المعـــاني، فبشـــرت ویســرت، وأنـــذرت وحـــذرت، وبینـــت 

الخفایا، وأظهرت الخبایا، مع ما لها من جلالة السبك وبراعة النظم، كـان كأنـه قیـل 

تنبیهاً على جلالتها: أنزلناها على هذا المنوال العزیز المثال {وكذلك} أي ومثل هذا 

أي هذا الذكر كله بعظمتنا {قرآناً} جامعاً لجمیع المعاني المقصـودة  الإنزال {أنزلناه}

  .)٤("ه لكل من له ذوق في أسالیب العرب{عربیاً} مبیناً لما أودع فی

                                                 

 .٣١٤ص  ١٦: التحریر والتنویر ج ) ینظر١(

 .٤٧٩٧ص  ٩) زهرة التفاسیر ج٢(

 ١١الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن .. القرطبـــــي ج و٩٠ص ٣الكشـــــاف. الزمخشـــــري ج .) ینظـــــر:  ٣(

ص  ٢ومـــدارك التنزیـــل وحقـــائق التأویـــل . النســـفي . ج١٠٣ص  ٢٢الغیـــب جومفـــاتیح  ٢٥٠ص

ــا الكتــاب الكــریم . أبوالســعود العمــادي. ج  ٣٠٨ دار ٣٨٧ص  ٤. إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزای

 ١٦: والتحریــر والتنــویر ج٥٧٦ص  ٨بیــروت . بــدون .وروح المعــاني ج -إحیــاء التــراث العربــي 

 .٣١٤ص 

  . ٣٥٠ص  ١٢البقاعي ج  )٤(
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فالمشــبه هــو مــا ســبق مــن الآیــات المتضــمنة للوعیــد المنبئــة عمــا ســیقع مــن        

هــو تشــبیه لإنــزال الكــل أحــوال القیامــة وأهوالهــا والمشــبه بــه هــو القــرآن الكــریم كلــه و 

فالقصـــد مـــن التشـــبیه إفـــادة أن القـــرآن  )١(بـــإنزال الجـــزء والمـــراد أنـــه علـــى نمـــط واحـــد

الكـــریم مـــن أولـــه إلـــى آخـــره علـــى نمـــط واحـــد مـــن الإعجـــاز وخلابـــة البیـــان وتناســـق 

الخصــائص والصــفات مــع تنــوع فــي الموضــوعات والمعــاني والأفكــار وكــل ذلــك قــد 

م ، واعتنــاء بشــأن المشــار إلیــه قــدم الجــار والمجـــرور جــاء فــي غایــة الدقــة والإحكــا

(وكــذلك) وهــذا فیــه مــن التشــویق وإثــارة الانتبــاه مــا فیــه فــالأذن تتســمّع قولــه تعــالى: 

(وكذلك) فتترقب مـا بعـدها والإشـارة أفـادت إحضارالمشـار إلیـه محسوسـا أمـام العـین 

  . وفي ذلك دلالة على عظم المشارإلیه وبعد منزلته وعلو مكانته 

عائــد علــى القــرآن الكــریم ولــم یســبق لــه والضــمیر فــي قولــه تعــالى: (أنزلنــاه)        

ذكر والأصل في الضمائر الربط بین أجزاء الكلام ، فیبدو النص متماسـكا متكـاملا 

یقتضي أن یكون منسجما مع الأفكار التي یلاحقها الذهن وذكر النحاة أن الضمیر 

ر له، فلا یمكن أن یضـمر الاسـم إلا وقـد علـم مرجعه معلوما للمخاطب، سابق الذك

الأصـــل تقـــدیم مفســـر  أن وذكـــر ابـــن مالـــك فـــي التســـهیل )٢(الســـامع علـــى مـــن یعـــود

ضــمیر الغائــب، ولا یكــون غیــر الأقــرب إلا بــدلیل، وهــو إمــا مصــرح بــه بلفظــه، أو 

ــا أو علمًــا، أو بــذكر مــا هــو لــه جــزء أو كــل أو  مســتغنى عنــه بحضــور مدلولــه حس�

فمبنى النكتة في هذا الضمیر( أنزلناه) وسائر نظائره  )٣(مصاحب بوجه مانظیر أو 

في القرآن الكریم راجع إلى الاستغناء عما یفسر الضمیر الغائب؛ لأن هذا الضـمیر 

هو ضمیر القرآن والقرآن ما غاب ولن یغیب بل هو حاضر في القلوب والعقول بل 

                                                 

  .٥٧٦ص  ٨) ینظر : روح المعاني ج١(

.ت .د/ ا إمیــل بــدیع یعقــوب .دار الكتــب ٥٤. ص ٢: شــرح المفصــل . ابــن یعــیش ج) ینظــر٢(

  لبنان. بدون . –العلمیة .بیروت 

د عبـــد الـــرحمن الســـید، د. محمـــد بـــدوي  .. ت. د١/١٥٧ :ابـــن مالـــك ،شـــرح تســـهیل الفوائـــد) ٣(

  .م)١٩٩٠ -هـ ١٤١٠لان ط.: الأولى (التوزیع والإعهجر للطباعة والنشر   و دار  المختون .
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راحنـا وفـي أحزاننـا  وفـي محیانـا یجب أن یكـون حاضـرا فـي حركاتنـا وسـكناتنا فـي أف

یقول الطاهر : "وفي الإتیـان بضـمیر القـرآن وفي مماتنا وكل أحوالنا وأطوار حیاتنا 

دون الاســم الظــاهر إیمــاء إلــى أنــه حاضــر فــي أذهــان المســلمین لشــدة إقبــالهم علیــه 

ویعــــدد ســــعد الــــدین  )١(فكــــون الضــــمیر دون ســــبق معــــاد إیمــــاء إلــــى شــــهرته بیــــنهم"

: "وقـــد یكـــون وضـــع جـــيء المضـــمر فـــي موضـــع المظهـــر فیقـــولبلاغـــة م التفتـــازاني

ـَ�هُ المضمر موضع المظهر لاشتهاره ووضـوح أمـره؛ كقولـه تعـالى: {
ْ

��َ
ْ
�
َ
� �

�
}؛ أي إِ�

القـرآن، أو لأنــه بلـغ مــن عظــم شـأنه إلــى أن صـار متعلــق الأذهــان، نحـو هــو الحــي 

موضــع الضــمیر الغائــب مــع ف )٢(البــاقي، أو لادعــاء أن الــذهن لا یلتفــت إلــى غیــره "

لــق الأذهــان وعــدم الالتفــات إلا القــرآن الكــریم راجــع إلــى الاشــتهار وعظــم الشــأن وتع

  . له

 لـیُحفظ فـي الصـدور وفـي السـطوروهـذا المنـزّل (قرآنـا عربیـا) وهـذا القـرآن مقـروء    

نـاه هذا النحـو : وكـذلك أنزلولولا أن هذه الكلمة (قرآنا) لها دلالتها لجاء الكلام على 

، لكن النظم الكریم  دل بالضمیر على القرآن الذي هو كتاب الله ثم جعل مـن عربیا

  أحوله (قرآنا ) لیتبین لنا ما ذكر من دلالات لا تفارق هذا الحال .

عربیــا) فــي ســیاق سـورة اشــتملت علــى قصــة موســى علیــه وجـاء هــذا الوصــف (     

 مـن نعـیم ورهبـت فیمـا هـو السلام وغیرها من الموضوعات التي رغبت فیما عند الله

حاصل للعصاة من العذاب، ومؤدى هذا هو بیان عجز العرب عن معارضة القرآن 

) معطوفــة علــى : (وصــرفنا فیــه مــن الوعیــدوقولــهالكــریم فــي أي حــال مــن أحوالــه، 

ـــین الكمـــالین، والتصـــریف مـــن  ـــاه) وجـــاءت الجمـــل موصـــولة للتوســـط ب ـــة (أنزلن جمل

، في كل مناحي القـول تفننالتصریف هو التنویع والخصائص القرآن الكریم ومعنى 

، فیــه فــالقرآن الكــریم فیــه شــتى صــنوف الموضــوعات فیــه حــدیث عــن الله ووحدانیتــه

                                                 

  .٤٥٦ص  ٣٠) التحریر والتنویر . ج١(

 . ت . د/ عبدالحمید هنداوي .٢٨٣) المطول . ص ٢(
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، فیــه ث عــن التشــریعات والأحكــام والآداب، فیــه حــدیحــدیث عــن الأنبیــاء وقصصــهم

ه حدیث عن الیوم الآخر وما فیه من أهوال، فیه وصف الجنـة حتـى كأننـا نراهـا وفیـ

القـــرآن الكـــریم  وصـــف جهـــنم حتـــى دخـــل الفـــزع علـــى القلـــوب مـــن كـــل جانـــب، فـــي

، فیـــه الســـور الطـــوال وفیـــه فیـــه الحـــدیث عـــن آیـــات الله الكونیـــة، الترغیـــب والترهیـــب

���ۡ القصار والأمر كما قال الله سبحانه: (
َ
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یقـول الرمـاني فـي بیـان  حكام والإعجازبأسالیب شتى ومتنوعة مع غایة الإبداع والإ

ضـرب مـن التصـرف فیـه بیـان عجیـب یظهـر فیـه المعنـى تصریف المعاني: "وهذا ال

بمــا یكتنفــه مــن المعــاني التــي تظهــره وتــدل علیــه، وتصــریف المعنــى فــي الــدلالات 

فـي  -علیـه السـلام-المختلفة قد جاء في القرآن في غیر قصة، منها: قصـة موسـى 

سورة الأعراف، وفي طه والشعراء؛ لوجوه من الحكمـة، منهـا: التصـرف فـي البلاغـة 

. ویبــین الرمــاني ســبب كــون )١(مــن غیــر نقصــان، ومنهــا: تمكــین العبــرة والموعظــة"

"لأن الذي قدر على أن یأتي بسورة آل  التصریف في أعلى طبقات البلاغة  فیقول:

عمران والذي قدر على المائدة هو الذي قدر على الإنعام، وهو الله عـز وجـل الـذي 

ر الحجــاج علــى الكفــار بــأن أتــى فــي یقــدر أن یــأتي بمــا شــاء مــن مثــل القــرآن فظهــو 

  .)٢(المعنى الواحد بالدلالات المختلفة فیما هو من البلاغة في أعلى طبقة"

فموضــوعات القــرآن الكــریم وكافــة معانیــه  بــل القصــة الواحــدة تتكــرر وفــي كــل      

مــرة تختلــف صــیاغتها وهـــي مــع هــذا التصـــریف غایــة فــي الإبـــداع قــارة فــي ســـیاقها 

رجت فیه  كأنها ماذكرت إلا في هذه السـورة ، وهـذا التصـرف فـي متجانسة مع ما د

                                                 

 ١٠١النكت في إعجاز القرآن . (ضمن: ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن ) . الرمـاني . ص  )١(

  م.١٩٧٦لمعارف بمصر ط . الثالثة، . ت. د / محمد خلف الله. ود/ محمد زغلول سلام دار ا

 .١٠٢السابق ص ) ٢(
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التصـرف عنـد بـاب الأسلوب  تحدث عنه ابن أبي الإصبع فـي معـرض حدیثـه عـن 

الشــعراء وجعلــه دلــیلا علــى قــوة الشــاعر؛ لأن الشــاعر یعمــد إلــى المعنــى فیبــرزه فــي 

، وحینــاً ردافالإعــدة صــور تــارة بلفــظ الاســتعارة، وطــوراً بلفــظ الإیجــاز، وآونــة بلفــظ 

، ویخلـص )١(بلفظ الحقیقـة، ولا شـبهة فـي أن هـذا إنمـا یـأتي مـن قـوة الشـاعر وقدرتـه

ابن أبي الإصبع إلى قولـه: "ولـذلك أتـت قصـص القـرآن الكـریم فـي صـور شـتى مـن 

البلاغة ما بین الإیجاز والإطناب واخـتلاف معـاني الألفـاظ، وشـهرة ذلـك تغنـي عـن 

هــو الــذي أوحــى إلــى الســیوطي تســمیة هــذا التصــرف ولعــل ذلــك المعنــى ) ٢"(شــرحه

  .)٣(ریفه له عما قاله ابن أبي الإصبعالأسلوبي  بالاقتدار ولم یخرج تع

وقد ذكر الله علة هذا التصریف والتنویع في كل آیة تحدثت  عنه ، فهذا التصـریف 

   جاء من أجل فقههم وعلمهم وشكرهم ورجوعهم الى الله وإكسابهم التقوى والتذكر .

وتصریف الآیات والتفنن في أدائها وتنویع أسالیبها كفیل بكل هذه الثمرات لمـن     

كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید ، لأنه بهذا التصریف یكون قـد خاطـب كافـة 

ــــى اخــــتلاف  ــــة للعلمــــاء عل ــــول والقــــرآن الكــــریم كــــان ولا یــــزال مأدب المســــتویات والعق

حضــــري والصــــغیر والكبیــــر ،  یقــــول الشــــیخ مشــــاربهم وعقائــــدهم ومأدبــــة البــــدوي وال

الشعراوي مبینا الحكمة من هذا التصـریف : " فكـل أسـلوب یصـادف هـوى فـي نفـس 

أحـــد المســـتقبلین، فخطـــاب القـــرآن  الأهـــواء كلهـــا بكـــل مســـتویاتها، فالعـــالم والجاهـــل 

ومتوســـط الفكـــر، الكـــل یجـــد فـــي القـــرآن مَـــا یناســـبه؛ لأنـــه یُشـــرِّع للجمیـــع، للفیلســـوف 

امي، فــلا بُــدَّ أنْ یكــون فــي القــرآن تصــریفٌ لكــل ألــوان الملكــات لیقنــع الجمیــع ، وللعــ

                                                 

ابـن أبـي الإصـبع العـدواني.  تحریر التحبیر في صناعة الشـعر والنثـر وبیـان إعجـاز القـرآن . )١(

لجنـة إحیـاء التـراث  -المجلس الأعلى للشـئون الإسـلامیة  حفني محمد شرف .ت . د .٥٨٣ص 

  الإسلامي . بدون . 

  .٥٨٤) السابق ص ٢(

 –بیــروت  -دار الكتــب العلمیــة ٢٩٤ص ١معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن. الســیوطي  ج) ٣(

 م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨لبنان . ط الأولى 
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وفي القرآن وَعْـد ووعیـد، فلكـل منهمـا أهْـل، ومَـنْ لـم یَـأْتِ بـالإغراء بـالخیر یـأتي بـأن 

فالتصریف یعني التحویل والتغییر بأسالیب شـتَّى ینزعه بالقوة والجبروت .........  

  .)١"(المختلفة لتناسب استقبال الأمزجة

وحكمــة أخــرى لهــذا التصــریف وهــي أن العـــرب كــانوا علــى درایــة تامــة بالشـــعر     

ــم یــروا شــاعرا بــز فــي كــل الفنــون والأغــراض بــل أثــر عــنهم أشــعر  وفنــون القــول ول

ـــر إذا طـــرب، والنابغـــة إذا  رهـــب، والأعشـــى إذا العـــرب  امـــرؤالقیس إذا ركـــب، وزهی

راض مدحا وهجاء فخرا ورثاء وصفا وغزلا طرب فكل شاعر كان یقول في كل الأغ

إلا أن لكل شاعر مدرسـته وغرضـه الـذي امتـاز بـه وشـهر،  والشـعراء كـانوا طبقـات 

بینهم الفاضل والمفضول  ، أما القرآن الكریم فلم یعرف في كل آیة مـن آیاتـه ولفتـة 

ـــه  ـــنمط المتحـــد العـــالي المحكـــم المعجـــز  مـــن لفتات وموضـــوع مـــن موضـــوعاته إلا ال

قیق البلیــغ ، وخــص قولــه تعــالى : ( وكــذلك أنزلنــاه قرآنــا عربیــا وصــرفنا فیــه مــن الــد

الوعید ......) بتصـریف الوعیـد دون تصـریف الآیـات أو تصـریف الأمثـال لمناسـبة 

الســیاق الســابق مــن حدیثــه عــن أهــوال القیامــة ومصــائر الخلــق ومــافي الآیــات مــن 

تــــذكیر بتصــــریف الوعیــــد قــــال وتوعــــده للظــــالمین فناســــب ال –ســــبحانه  –جــــلال � 

البقـــاعي : "ولمـــا كـــان أكثـــر هـــذه الآیـــات محـــذراً، قـــال: {وصـــرفنا} أي بمـــا لنـــا مـــن 

العظمة {فیه من الوعید} أي ذكرنـاه مكـررین لـه محـولاً فـي أسـالیب مختلفـة، وأفـانین 

  .)٢(متنوعة مؤتلفة"

جــاء   ولــذلك –ســبحانه  –ولا یقــدر علــى هــذا التصــریف المعجــز إلا العظــیم       

مــدلولا علیــه بضــمیر الجمــع وذلــك تعظیمــا  –عزوجــل  -فاعــل التصــریف وهــو الله 

لذات الله العلیة ، وإشارة إلى عظمة هذا التصریف ، فالقرآن الكریم في إنزاله عظـیم 

وعلـى قـدر  –سـبحانه  -وفي تصریفه عظیم فالفاعل فـي كـل الأحـوال هـو العظـیم  

                                                 

  .٩٤٠٠ص ١٥) تفسیرالشعراوي ج ١(

  .٣٥٠ص  ١٢) نظم الدرر ج ٢(
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ن عظمة أفعاله ، ومجيء فاعل التصریف وجلاله وكماله تكو  –سبحانه  –عظمته 

بصــیغة الجمــع ســـمة ثابتــة فـــي كــل آیــات التصـــریف فالفعــل  إمـــا أن یــأتي بصـــیغة 

المضارع (نصرف ) والفاعل مستتر تقدیره (نحـن) أو یـأتي بصـیغة الماضـي مسـندا 

إلــى ضــمیرالجمع  (صــرفنا ) وهــذا یــدل علــى عظمــة المصــرِّف وهــو الله وعظمــة مــا 

عزَّ وجلَّ یُعَظَّـمُ فـي الأحـوال كلهـا، فَیَنْبَغِـي لِمَـنْ عَـرَفَ حَـقَّ عَظَمـة  واللهیصرفه ، " 

، إِذْ هُـوَ الْقـَائِمُ  ، وَلا یَرْتَكِـب مَعْصِـیَة لاَ یَرْضـاها ا�َّ ا�َّ أَنْ لاَ یَتَكَلَّم بِكَلِمَة یَكْرَهُها ا�َّ

ثمـرة هـذا إنـزال القـرآن الكـریم  وهذا المعنى یسـلمنا إلـى) ١(."عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بما كسبت

وهـذه  " لعلهـم یتقـون أو یحـدث لهـم ذكـرا " عربیا وتصریف الآیات وهو قوله تعـالى:

  : هذا الإنزال من كونهالثمرة مرتبطة بإنزال القرآن الكریم وما ارتبط به 

( قرآنــا) فــالأمي والجاهــل مكلــف بكــل مــا جــاء فــي القــرآن الكــریم فمنــاط التكلیــف -١

، كمـــا أن هـــذا القیـــد ضـــابط لبیـــان الإعجـــاز ســـواء كـــان قارئـــا أم ســـامعا لعقـــلعلـــى ا

مــن یســمع القــرآن وهــو لا یعــرف العربیــة یتــأثر صــوتي للقــرآن الكــریم، ولــذلك وجــد ال

  بالأداء الصوتي للقرآن الكریم . 

لتفهمه العرب فیقفوا على إعجـازه ونظمـه وخروجـه عـن جـنس كلامهـم، (عربیا)  -٢

  الذي هو الطریق لفهم كتاب ربها .   ولتحفظ الأمة لسانها

  . وذلك كله في حكم الجملة الواحدة لإحداث هذا الأثر.تصریف الوعید -٣

وهـــذا الإنـــزال للقـــرآن بهـــذه الكیفیـــة لـــه هدفـــه وغایتـــه وهـــو التقـــوى التـــي هـــي ثمـــرة    

َ�ـ� : (إلهي في القـرآن الكـریم قـال تعـالىعبادته سبحانه كما جاء في أول أمر  ��
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، ولا سبیل إلى تحقیقها إلا بهذا الكتاب العربي المبین ، ویلاحظ  مجيء )٢١البقرة(

الآیــات  الفعــل (یتقــون) مضــارعا للدلالــة علــى حــدوث التقــوى وتجــددها بتجــدد ســماع

                                                 

ص  ١الحجة في بیان المحجة وشرح عقیدة أهل السنة. إسماعیل بن محمـد الأصـفهاني . ج) ١(

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩السعودیة ط . الثانیة،  -لرایة . دار ا ٢٤٢
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 ٦٦٨  

، وحـــــذف المفعـــــول مـــــن خصـــــائص الأفعـــــال التـــــي جـــــاءت ثمـــــرة الوعیـــــد وتصـــــریف

�ـَـ�تِ لتصــریف الآیــات كمــا فــي قولــه: (
ْ

 ا�
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 الأنعـام﴾ وقولـه: ( ٦٥)﴿ َ��
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َ
�ـَ�تِ �ِ�

ْ
 ا�

ُ
َ�ّفِ

ُ
 )و���� �

فْنَا فِي ) وقوله : ٥٨(الأعراف وقولـه :  ٤١هَذَا الْقـُرْآنِ لِیَـذَّكَّرُوا )  الإسـراء (وَلَقَدْ صَرَّ

ُ�وا(
�
�

�
�َ�ِ �ْ�ُ�َ

ْ
َ��هُ �َ�

ْ
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ْ
�

َ
�
َ
و���ـ� ا��ـ�ت ����ـ� وقولـه: ( ٥٠) الفرقـانوَ�

وأرى أن تقـدیر المفعـول فـي هـذه الآیـات یحـدد الدلالـة ولا  ٢٧) الأحقـاف �����ن

المحــــذوف لفــــظ الجلالــــة (الله)   یطلقهــــا فمــــثلا مــــع الفعــــل (یتقــــون) یجــــوز أن یكــــون

أو  )٢(،أو یتقــــون الكفــــر والمعاصــــي )١(المحرمــــات وتــــرك الواجبــــاتویجــــوز: یتقــــون 

والأولى هو حمل هذا التصرف الأسلوبي على إنزال الفعل المتعـدي  )٣(یتقون الشر 

منزلــة الفعــل الــلازم والغــرض هــو إثبــات معنــى الفعــل للفاعــل  فتصــریف الآیــات لــه 

قـوة الأثـر ؛ فهـو یربـي كـل هـذه الثمـرات فـي النفـوس فیجعـل لهـم فقهـا عظیم الأثـر و 

وعقـــلا یرشـــدهم ویأخـــذ بهـــم إلـــى الصـــواب فـــي كـــل حیـــاتهم ، ویـــربیهم علـــى الشـــكر 

فلایقصـــرون فـــي شـــكر الـــرب ولا فـــي شـــكر العبـــد ، فلســـانهم شـــاكر وأفعـــالهم شـــاكرة 

فعلا  –سبحانه  –وكذلك في أمر التقوى فكل ما من شأنه أن یقرب المسلم من ربه 

ویحــدد الدلالــة التــي أو  تركــا فهــو مــن تقــوى الله ، فتقــدیر المفعــول یخفــت المعنــى ، 

  .یصعب حصرها

والبشــرى الثانیــة التــي جــاءت بهــا الآیــة (أو یحــدث لهــم ذكــرا )  وقــد ســاق           

 الرازي اعتراضا مفاده أن (أو) تأتي للمنافاة ولا منافاة بین التقوى وحدوث الـذكر بـل

لا یصــح الاتقــاء إلا مــع الــذكر، ثــم أجــاب عــن ذلــك فجعــل  (أو) كمــا فــي قــولهم : 

                                                 

  . ١٠٣ص  ٢٢مفاتیح الغیب ج )١(

  .٥٧٦ص  ٨ج) روح المعاني. ٢(

  .٩٤٠٠ص ١٥ج ) تفسیر الشعراوي ٣(
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ومعنــى كلامــه  )١(جــالس الحســن أو ابــن ســیرین أي لا تكــن خالیــا منهمــا فكــذا هاهنــا

أن (أو) تــأتي هنــا للإباحــة ، وأرى أن هــذا الكــلام فیــه نظــر والأولــى حمــل (أو) هنــا 

أو" بمعنـــى واو  الشـــجري فـــي "أمالیـــه":علـــى أنهـــا للجمـــع المطلـــق كـــالواو، قـــال ابـــن 

العطف من أقوال الكوفیین، ولهم فیه احتجاجات من القرآن ومن الشعر القـدیم، فمـا 

] و(عُــذْرًا أَوْ ٤٤احتجــوا بــه مــن القــرآن قولــه تعــالى: (لَّعَلَّــهُ یَتَــذَكَّرُ أَوْ یَخْشَــى) [طــه/ 

وذلــك لمــا فــي كــل   )٢(یُحْــدِثُ لَهـُـمْ ذِكْــرًا) ] و (لَعَلَّهـُـمْ یَتَّقـُـونَ أَوْ ٦نُــذْرًا) [المرســلات/ 

  )٣(واحد منهما من الانكفاف عـن الكفـر أو مجموعهمـا؛ لأن ذلـك أبلـغ فـي الانكفـاف

، یترتب علیه التقوى وإحداث الذكر فنزول القرآن الكریم قرآنا عربیا وتصریف الوعید

متلازمـین فلـم  وذلك من أتـم وأدق وجـوه المناسـبة؛ لأن الـنص فـي الآیـة علـى أمـرین

یكتف بنـزول القـرآن عربیـا ولـم ینفـرد ذكـر التصـریف فناسـب الجمـع بینهمـا أن یـأتي 

، لیتناسب عظم الجزاء مع عظم المنةعلى هذا النحو  –عز وجل  –الجزاء من الله 

ویعلل مولانا الشعراوي للجمع بین التقوى وإحداث الذكر فیقـول : "ذلـك لأن التكلیـف 

معصـیة، وقسـم یـأمرك بطاعـة، فینهـاك عـن شُـرْب الخمـر،  قسمان: قسم ینهـاك عـن

 )٤(ویــأمرك بالصــلاة، فهــم یتقــون الأول، ویُحــدِث لهــم ذِكْــراً یوصــیهم بعمــل الثــاني."

أ  الـنفس للتحلیـة وهـي قولـه فالآیة جمعت بین التخلیة  (یتقـون) وهـي تقـع أولا فتتهیـ

ع (یحــدث) لیــدل علــى : (أو یحــدث لهــم ذكــرا ) وجــاء التعبیــر بالفعــل المضــار تعــالى

ـــــه یتعهـــــد صـــــاحبه بالـــــ ذكر تجـــــدد عطـــــاءات القـــــرآن الكـــــریم وتصـــــریف الوعیـــــد وأن

                                                 

 .١٠٣ص  ٢٢) ینظر: مفاتیح الغیب ج١(

محمـــــود محمـــــد الطنـــــاحي مكتبـــــة . .ت . د٧٣ص ٣) ینظـــــر : الأمـــــالي . ابـــــن الشـــــجري . ج٢(

  م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٣.ط . الأولى،  الخانجي، القاهرة

تمهیــد القواعــد بشــرح تســهیل الفوائــد . محــب الــدین الحلبــي «شــرح التســهیل المســمى  :) ینظــر٣(

ت . د. علــي محمــد فــاخر وآخــرون . دار الســلام . القــاهرة .  ط .  ٣٤٧٥ص  ٧المصــري . ج

 هـ. ١٤٢٨الأولى، 

  ٩٤٠٠ص ١٥ج تفسیر الشعراوي  )٤(
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 ٦٧٠  

، ولمـــــا كـــــان المتحـــــدث عـــــنهم هـــــم منـــــاط الـــــدعوة والموعظـــــة، كلمـــــا ســـــمع أو قـــــرأ

والمقصــودین بالتــذكرة قــدم الجــاروالمجرور (لهــم) المشــتمل علــى ضــمیر المــدعوین،  

وأســــندت التقــــوى إلــــیهم؛ لأنهــــا ملكــــة  : أي عظــــة واعتبــــارا، أو شــــرفاومعنــــى (ذكــــرا)

نفسـانیة تناسـب الإسـناد لمــن قامـت بـه، والـذكر العظــة الحاصـلة مـن اسـتماع القــرآن 

المثبطة عن المعاصي، ولما كانت أمرا یتجدد بسبب اسـتماعه ناسـب الإسـناد إلیـه، 

ففـــي إســـناد الإحـــداث إلـــى  )١(ووصـــفه بالحـــدوث المناســـب لتجـــدد الألفـــاظ المســـموعة

قرآن الكریم مجاز عقلي علاقته السببیة ، فالقرآن سبب قوي بل هو السبب ضمیر ال

. وعظــم العطایــا وجــلال فــي إحیــاء النفــوس وعظتهــا وتقواهــا الــذي لــیس بعــده ســبب

 –عزوجـــل  –الهـــدایا التـــي تحـــدثت عنهـــا هـــذه الآیـــة یســـلم الـــنفس الســـویة لشـــكرالله 

  لى الله الملك الحق) والثناء علیه بما هو أهله ، فكان قوله تعالى: (فتعا

فالوصف (عربي) جـاء هنـا مـع تنزیـل القـرآن الكـریم وناسـبه أن یـذكر معـه تصـریف 

  الوعید الدال على اقتدار اللغة ومرونتها واتساعها واستیعابها لكل فنون القول .

  :: في سورة الزمرالموضع الثالث

ۡ�َ�� �ِ����سِ ِ�  { َ َ
� �ۡ

َ
�
َ
ۡ�ءَانِ ِ��  وَ�

ُ
�
ۡ
ا ٱ�

َ
�ٰ

َ
� 

َ
ُ�ون

�
�

َ
ُ�ـۡ� َ�َ�ـ�

�
��َ

�
ـٖ� �

َ
��َ ِ

ّ ُ
�� 

���ِ��َ
َ
� �

ً
ۡ�ءَا�

ُ
�  

َ
�ن

ُ
����َ �ۡ�ُ

�
��َ

�
ۡ�َ ذيِ ِ�َ�جٖ �

َ
  ٢٨-٢٧الزمر:  } �

وهي في ترتیب النزول التاسعة والخمسون نزلت بعد  )٢(سورة الزمر سورة مكیة     

ومجیئهـا قرآنـا والآیـات تتحـدث عـن ضـرب الأمثـال  ، )٣(سورة سبأ وقبـل سـورة غـافر

والسـورة فـي   –عزوجـل  –عربیا لا عوج فیه ، لیربي فیهم الخشیة والخوف من الله 

ترتیبها المصحفي التاسعة والثلاثون وقد جاءت بعد سورة (ص) وقبل سورة (غافر)  

وهـــي آخـــر ســـورة قبـــل الحـــوامیم ، و الســـور الـــثلاث متشـــابهة المطلـــع فهـــي تتحـــدث 

                                                 

 .٥٧٦ص  ٨) روح المعاني ج١(

  .  ٢١٦البیان في عدّ آي القرآن . أبو عمرو الداني . ص  )٢(

  . ٣١٢ص ٢٣) ینظر: التحریر والتنویر ج ٣(
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بـین السـیوطي قـوة التناسـب وجمـال الاتصـال بـین آخـر ویجمیعها عن القرآن الكـریم 

حیــث   ] ص [ فیقــول: "لا یخفــى وجــه اتصــال أولهــا بــآخر  -ســورة (ص)  وأول الزمــر

  "  تنزیــل الكتــاب مــن ا�َِ  "  ثــم قــال هنــا   "  إِن هــو إِلا ذكــر للعــالمین "    ] ص [ قــال فــي 

ـــذكر تنزیـــل وهـــذا تـــلاؤم شـــدید بحیـــث  : فكأنـــه قیـــل ـــو أســـقطت البســـملة  هـــذا ال ـــه ل إن

  .)١(لالتأمت الآیتان كالآیة الواحدة"

والآیــات موضــوع الدراســة  تتناســب مــع مــا جــاء قبلهــا ومــع مــا جــاء بعــدها فقــد    

جــاءت الآیــات فــي ســیاق الحــدیث عــن جــلال القــرآن الكــریم ، وأن الله نزلــه  أحســن 

�ۡ ٱالحدیث فمن أخذ به اهتدى ومن تركه ذل وانتهى قـال تعـالى : (
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ــ� قرآن وإرشــاده، وللتعــریض بتســفیه أحــلام الــذین ) تتمــة للتنویــه بــال٢٧)(َ�َ�

. ولما أشـارت الآیـات موضـوع الدراسـة إلـى )٢(كذبوا به وأعرضوا عن الاهتداء بهدیه

ضرب الأمثال في القرآن الكریم جاء بعدها المثل الذي یؤكد على ذلك قال تعالى : 
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فكـان قولـه تعـالى : (  ٢٩)  �َْ�َ��َِ��نِ َ��

) من قبیل التعرض إلى المقصود بعـد المقدمـة ضربنا للناس في هذا القرآن ...ولقد 

التوحیـد، وفـي هـذا  فالآیة توطئة لهذا المثل المضروب لحال أهل الشـرك وحـال أهـل

الانتقــال تخلــص بــدیع  أتبــع تــذكیرهم بمــا ضــرب لهــم فــي القــرآن مــن كــل مثــل علــى 

ــــذكیر ومعــــاودة للإرشــــاد ــــال )١(وجــــه إجمــــال العمــــوم استقصــــاء فــــي الت . وهــــذه الأمث

فقولـه(  (قرآنـا عربیـا غیـر ذي عـوج ) المضروبة جاءت كمـا صـور القـرآن الكـریم :

) ضـربنا للنـاس فـي هـذا القـرآن ... تعـالى : ( ولقـد قرآنا) حال مـن القـرآن  فـي قولـه

وهـــي تزیـــد فـــي المعنـــى فهـــذه الأمثـــال التـــي فـــي القـــرآن مـــا نزلـــت إلا قرآنـــا لهـــا مـــن 

الإعجاز الصوتي وغیر الصوتي ما یتوافر في حروف القرآن الكریم وألفاظه وجملـه 

قرآنـــا بلغـــة  وتراكیبـــه ، وهـــذا القـــرآن (عربیـــا) فهـــذه الأمثـــال المضـــروبة مـــا نزلـــت إلا

العـــرب بـــل علـــى النحـــو الـــذي یعرفـــه العـــرب فـــي الاســـتئناس بالأمثـــال وعـــدا ووعیـــدا 

ترغیبــا وترهیبــا مــدحا أو ذمــا ، فهــذه الأمثــال جاریــة علــى ســنن العــرب فــي كلامهــم 

یقــول الطــاهر ابــن عاشــور : " وخصــت أمثــال القــرآن بالــذكر مــن بــین مزایــا القــرآن 

ة عظیمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثاله، لأجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحی

فــإن بلغــاءهم كــانوا یتنافســون فــي جــودة الأمثــال وإصــابتها المحــز مــن تشــبیه الحالــة 

  . )٢(بالحالة"

ومادة (ع وج ) تدورحول المیل في الشئ،  )وهذا القرآن العربي (غیر ذي عوج     

 -طفهــا عوجـــا عاجــت الــرأس تعــوج: انعطفـــت نحــو شــئ ، وعــاج الـــرأس غیرهــا: ع

 -وهـو  -بكسر العـین  -والاسم العوج  -عوجا -كفرح  -وعوج الشئ  -بالسكون 

مخــتص بكــل مرئــي بالبصــر، وبكســر العــین، یخــتص بكــل مــا لــیس  -بفــتح العــین 

                                                 

  .٣٩٩ص  ٢٣السابق. ج  )١(

 .٣٩٧ص  ٢٣) التحریر والتنویر ج٢(
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، فـــــالقرآن الكـــــریم لا عـــــوج فیـــــه أي لا اخـــــتلاف فیـــــه ولا )١(بمرئـــــي  كـــــالقول والـــــرأي

 )٢(بهـــام وهـــو المســـتقیم فـــي كـــل قصـــداضـــطراب ولا تعقیـــد ولا لـــبس ولاتنـــاقض ولا إ

فالاعوجاج، أن یأخذ الشيءُ امتداداً مُنْحنیاً ملتویاً، أمـا الاسـتقامة فهـي الامتـداد فـي 

نفس الاتجاه، لا یمیل یمیناً أو شمالاً، ومعلوم أن الخطَّ المستقیم یمثل أقرب مسافة 

یعـــاً علـــى مـــنهج بـــین نقطتـــین، ولا تســـتقیم حیـــاة النـــاس فـــي الـــدنیا إلا إذا ســـاروا جم

والمــــنهج الإلهــــي هــــو الطریــــق  مســــتقیم یعصــــمهم مــــن التصــــادم فــــي حركــــة الحیــــاة.

وقــد جــاء نفــي العــوج عــن القــرآن  )٣(المســتقیم الــذي یضــمن الحركــة فــي هــذه الحیــاة.

العربــي فــي آیتــین : آیــة الزمــر موضــوع الدراســة وآیــة الكهــف (الحمــد � الــذي أنــزل 

جــا ......) قــال الزمخشــري مبینــا بلاغــة نفــي علــى عبــده الكتــاب ولــم یجعــل لــه عو 

العوج في القرآن الكریم فقال: " فإن قلت: فهلا قیل: مستقیما: أو غیر معوج؟ قلـت: 

فیــه فائــدتان، إحــداهما: نفــى أن یكــون فیــه عــوج قــط، كمــا قــال: وَلَــمْ یَجْعَــلْ لَــهُ عِوَجــاً 

   )٤(والثانیة: أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون الأعیان"

وأرى أن آیــة الكهــف نفــت العــوج وأثبتــت الاســتقامة (قیمــا) أمــا آیــة الزمــر فكانــت    

نصا في نفي العوج لذلك كان نفي العوج فیها أشد ففرق بـین نفـي (العـوج) فـي قولـه 

: (غیــر ذي عــوج) فآیــة الكهــف -ســبحانه  -تعــالى: (ولــم یجعــل لــه عوجــا) وقولــه 

نهـا لـم تتعـد إلـى كـون القـرآن الكـریم فـي توقفت عند نفي العوج عن القرآن الكریم  لك

ذاتـه لا یقبـل العــوج ولا یسـتطیع أحـد أن یحــدث عوجـا فیـه  لأنــه محصـن عـن وقــوع 

مثــل  ذلــك فیــه ؛ لــذلك یقــول الطــاهر : "ووجــه العــدول عــن وصــفه بالاســتقامة إلــى 

وصــفه بانتفــاء العــوج عنــه التوســل إلــى إیقــاع (عــوج) وهــو نكــرة فــي ســیاق مــا هــو 

                                                 

  ) ینظر: لسان العرب (عوج)١(

محمد محمد عبد اللطیف  .. د. وأوضح التفاسیر٢٥٢ص ٧سلیم . ج ) ینظر: إرشاد العقل ال٢(

  م.١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٣مكتبتها السادسة، المطبعة المصریة و  .١/٥٦٤: بن الخطیب

 .٨٨٣٣ص  ١٤) تفسیر الشعراوي ج٣(

  .١٢٥ص  ٤ف . الزمخشري . ج ) الكشا٤(
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ي وهو كلمة (غیر) فیفید انتفاء جنس العوج علـى وجـه عمـوم النفـي، أي بمعنى النف

لیس فیه عوج قط، ولأن لفظ عوج مختص باختلال المعاني، فیكون الكلام نصا في 

اســتقامة معـــاني القــرآن لأن الدلالـــة علــى اســـتقامة ألفاظــه ونظمـــه قــد اســـتفیدت مـــن 

یة وجمال وثراء هـذا الوصـف ولأهمیة وحیو   )١(وصفه بكونه عربیا كما علمته آنفا."

(غَیْــرَ ذِي عِــوَجٍ) توقــف معــه الإمــام الرافعــي مندهشــا فقــال : "وینبغــي لــك أن تطیــل 

النظــر فــي قولــه تعــالى: (غَیْــرَ ذِي عِــوَجٍ) وتقــف علــى موقــع هــذا الفصــل مــن الآیــة، 

ى وتتأمل لفظة (العِوَج) فضل تأمل، فإنك لا تثیر دفائنهـا البیانیـة إلا إذا حملتهـا علـ

فتراها تصف القرآن بأنه فطرةُ هذه الفطرة العربیة نفسـها. وإنهـا لكلمـة  ما ذهبنا إلیه.

) فـالقرآن الكــریم لا ٢مـن الوصـف الإلهـي تــرجح فـي موقعهـا بـالكلام الإنســاني كلـه"(

عوج في صوته ولا لفظه ولا تراكیبه ولا معانیه ولا قصصه ولا أحكامـه ولا آدابـه ولا 

جه من وجوه إبداعه فلا یعـرف القـرآن إلا الإحكـام والاسـتقامة تشریعاته ولا في أي و 

  والنبوغ والتناسق والتناسب.

ولعــل مجــيء (غیــر ذي عــوج ) وصــفا للقــرآن الكــریم فــي ســورة الزمــر خاصــة      

وقوله (لم یجعل له عوجا ) في سورة الكهف ؛ لأن السورتین شـغلتا بعـلاج اعوجـاج 

في وصف نبوة النبي صلى الله علیـه وسـلم فـي  وفي البخاريالعقیدة عند المشركین 

الحنیفیة؛ المائلة عن الشـرك؛ المسـتقیمة  :التوراة: (حتى یقیم به الملة العوجاء) وهي

والعــرب كانــت تعــرف العــوج فــي العقیــدة  وهــذا العــوج كــان ولا یــزال  .علــى التوحیــد

هـذا الـدین   هدف الكافرین كما حكى القرآن الكریم في آیات كثیـرة ، وكـل حاقـد علـى

یبــذل كــل شــيء لیــرى العــوج فــي هــذا الــدین فجــاءت هــذه الآیــة وآیــة الكهــف لتقطــع 

علیهم رجاءهم وتـرد الكیـد فـي نحـورهم  وقـد شـغلت السـورتان بإقامـة الـدین المسـتقیم 

والمثــل الــذي جــاء بعــد الآیــات موضــوع ، وعــلاج الانحــراف والاعوجــاج فــي العقیــدة

                                                 

 .٣٩٨ص  ٢٣) التحریر والتنویر ج١(

  .٦٠. الرافعي . ص إعجاز القرآن والبلاغة النبویة)  ٢
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 التوحید قال تعالى: (الدراسة إنما جاء لتقریر عقیدة 
ٗ

�
َ
��َ ُ

�
َبَ ٱ� َ

�  
ٗ

�ِ�ـ�ِ  ر�ُ�ـ�

 
ٗ

 وَرَُ��
َ
ِٰ�ُ��ن َ�

َ
ءُ ُ��

ٓ َ
� َ ُ
�  ٗ�

َ
��َ�  

ۡ
�

َ
� �ٍ�َُ�ِ

ّ
ۚ  َ��َِ��نِ �َ�ۡ  �

ً
�

َ
َ  َ�ـ�

ۡ
ِۚ  ۡ�ـ�ُ ٱ�

�
�ِ  

ۡ
 �ـَ�

 
ۡ
�

َ
�ۡ أ

ُ
�ُ

َ
�  ۡ��َ 

َ
� 

َ
ُ��ن

َ
وهـذا المعنـى مـن توحیـد الله وإصـلاح العقیـدة تنطـق  )٢٩) (�

هــف مــن أول كلمــه فالحمــد لا یكــون إلا � وهــذا القــرآن إنمــا أنــزل علــى بــه ســورة الك

والمتحدث عنه بصـفة العبودیـة � قـال تعـالى:  –صلى الله علیه وسلم  –رسول الله 
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وبـذلك تظهـر قـوة التناسـب بـین  )٥) ( �إنِ َ��

  نفي العوج عن القرآن الكریم وسیاق وموضوعات سورتي الزمر والكهف. 

الأمثــال تضــرب للــذكرى والعبــرة التــي تســلم لغایــة الغایــات وأمنیــة الأمنیــات  وهــذه  

قولـه  وضـرب الأمثـال فـي وهي التقوى المعبر عنها في قوله تعالى: (لعلهم یتقون).

تعـــالى: (ولقـــد ضـــربنا للنـــاس فـــي هـــذا القـــرآن مـــن كـــل مثـــل لعلهـــم یتـــذكرون)  كـــان 

ة بـأحوال الممثـل بـه فهـي مفضـیة الأنسب له (لعلهم یتـذكرون) لأن فـي الأمثـال عبـر 

إلــى التــذكر، وذكــر هنــا (یتقــون) ، لأنهــم إذا تــذكروا یســرت علــیهم التقــوى، والاتقــاء 

أنسب بانتفاء العوج ؛ لأنه إذا استقامت معانیه واتضحت كان العمل بما یدعو إلیـه 

ف لأنـه إذا تـذكره وعرفـه ووقـ ؛فالتذكر متقدم علـى الاتقـاء )١(أیسر وذلك هو التقوى.

وجـاء مفعـول التقـوى محـذوفا   )٢(على فحواه وأحاط بمعناه، حصل الاتقاء والاحتـراز

، ومجــيء الحــدیث عــن ضــرب محــذوف یضــعف المعنــى ویقیــده ویحصــرهإذ تقــدیر ال

الأمثــال بعــد الحــدیث عــن عربیــة القــرآن الكــریم فیــه إشــارة إلــى أن الســبیل إلــى فهــم 
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یب العــرب وطرائــق بیــانهم ومعرفــة جمــال هــذه الأمثــال إنمــا هــو مــن خــلال فهــم أســال

  .مأمثاله

  :الموضع الرابع: في مطلع سورة فصلت
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ـــي ا       ـــة ترتیبهـــا النزول وموضـــوعها  )١(لحـــادي والســـتونســـورة فصـــلت ســـورة مكی

الرئیس القرآن الكریم وتنزله وتفصیل آیاتـه والتنویـه بعظمتـه وقـوة تـأثیره وجـلال قـدره 

والإبانة عن كونه الـذكر والكتـاب العزیـز الـذي لایأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه ولا مـن 

خلفـــه وأن هـــذا القـــرآن هـــو الهـــدى والشـــفاء، وهـــذه الســـورة ترتیبهـــا المصـــحفي الواحـــد 

والأربعون بعد غافر وقبل الشورى وهذا الترتیـب هـو نفسـه ترتیـب النـزول وقـد طـاب 

ســورة الزمرفــذكر الســیوطي میعهــا و لأهــل العلــم بیــان اللحمــة الرابطــة بــین الحــوامیم ج

ـــلاء الحـــوامیم الســـبع ســـورة الزمـــر ـــل   : أن وجـــه إی ـــاح بتنزی تـــآخى المطـــالع فـــي الافتت

ابهت مطالعهـا ومقاصـدها وموضـوعاتها فهـي فهـذه السـور أسـرة واحـدة تشـ )٢(الكتاب

والمناســبة ظــاهرة والــتلاحم حــدة التــى تضــم إلیهــا كافــة أفرادهــا، فــي حكــم الأســرة الوا

والتلاقي بین خاتمة غافر ومطلع فصلت فلما ختمت غافر ببیان عاقبة الذین كذبوا 

الرســـل واســـتهزؤا بهـــم وأن ســـنة الله قاضـــیة بخســـران وعـــذاب مـــن كفـــر قـــال تعـــالى: 
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 .١٥ص  ١) ینظر: التفسیر الحدیث . د/ محمد عزت دروزة ج  ١

.واطلعت على كتـاب العجائـب للكرمـاني فلـم أجـد ١٣٠رآن. السیوطي . ص ) أسرار ترتیب الق٢(

 فیه ما ذكره السیوطي .
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لما كان الأمر كذلك جاء ) ف٨٥)(�

مطلــع فصــلت لیبــین أن الله الغفــور الــرحیم أنــزل القــرآن الكــریم رحمــة لعبــاده، ومـــن 

ل رحمتــه بهــم نــزل هــذا القــرآن مفصــلا قرآنــا عربیــا لیفهمــوه ویعقلــوه وهــذا طــابع كمــا

 ��ـ� : (السـورة بقولـه تعـالى ، وقد بدأتالقرآن الكریم فإذا رهب رحم فرغبآیات 

ِ� ا���ِ��ِ� 
ْ

 ِ�َ� ا����
ٌ

��ِ
ْ

�
َ
والمطلع یثیـر فـي الـنفس الشـوق واللهفـة لمعرفـة شـأن  )�

الــرحیم وهكــذا شــأن مطــالع القــرآن تبــدع فــي إثــارة  وحــال هــذ الــذي نــزل مــن الــرحمن

كوامن الـنفس وإیقـاظ العقـل وإلهـاب القلـب فیسـتجمع المتلقـي كـل قـواه  لتلقـي كـل مـا 

  یأتي بعدها عن بصر وبصیرة.

ـــى تحـــدي العـــرب كمـــا هـــو شـــأن     ـــد علـــى إعجـــاز القـــرآن الكـــریم وعل و(حـــم) تأكی

أن تكون (حم) في إعراب المبتدأ  الحروف المقطعة ، والأولى بنسق الكلام وبلاغته

فهــي مــن كتــاب الله وهــي رمــز لحــروف القــرآن الكــریم الــذي منهــا ومــن غیرهــا كــان 

خبرهـــا (تنزیـــل مـــن الــــرحمن كتـــاب الله ، فهـــذه الحـــروف الدالـــة علـــى الســـورة مبتـــدأ 

) وإذا تأملنا النظم الكریم ، وحـق المقـام القـائم علـى بیـان مكانـة القـرآن الكـریم الرحیم

یم مصدره وجهة نزوله وجدنا أن الأنسب هو التعبیر بالمصدر (تنزیل) مبالغـة وعظ

،  صـدر أكثـر مبالغـة مـن الوصـف بالصـفةفي هذا التنزیل ولفتا إلیـه،" فالوصـف بالم

لأن الوصف بالمصدر ینبيء عن الموصـوف بأنـه مخلـوق مـن الفعـل الـذي وصـف 

ــاد منــ ــدابــه، وأنــه معت وفــي ذلــك مبالغــة أي مبالغــة  ،ه ودائــم لدیــه ولا ینقطــع منــه أب

فتنزیــل القــرآن  )١(بخــلاف الوصــف بالصــفة الصــریحة فإنــه یعــرى مــن هــذا المعنــى"

الكریم لیس كأي تنزیل إنما هو تنزیل بكلمة الله القادرة وقوته المسیطرة وحیا من الله 

                                                 

  .م١٩٨٤=  هـ١٤٠٥ :تب. ط الثانیة. عالم الك٩٩عبدالقادر حسین ص  .د :) فن البلاغة١(
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عزوجــل ، فناســب ذلــك التعبیــر عــن المعنــي بالحــدث (المصــدر) المجــرد مــن الــذات  

مبالغــة فــي التنزیــل وتكــرار ذلــك فــي الحــوامیم وغیرهــا خاصــة فــي الســور والــزمن وال

المكیة وتنوع صیغتها بین (نزل) و(أنزل) كل ذلك راجع إلى مواجهة أهل الكفر ورد 

افتراءاتهم الباطلة حول القرآن الكریم ، كما أن الإلحاح على تنزیل الكتاب مـن لدنـه 

تـي جبلـت علـى العنـاد والمكـابرة وعـدم فیه معالجة لنفوسهم المریضة ال –سبحانه  -

التفــات واكتــراث بــدعواهم ، ولأن هــذا التنزیــل لــه خصوصــیاته التــي لا یوقــف علــى 

دقائق كنهها ناسب ذلك أن یكون التنزیل منكرا ، مفیدا التعظیم ولم لا یكون التنزیل 

(ال) فیهمــا یم) ؟! وهمــا مشــتقان مــن الرحمــة وعظیمــا وقــد نــزل مــن (الــرحمن الــرح

والجمــع بــین  -عزوجــل –یــان الكمــال واســتغراق كــل معــاني الرحمــة فــي حــق الله لب

(الـرحمن) و(الـرحیم ) یـدل علـى القصـد فـي تأكیـد وثبـوت هـذه الرحمـة حتـى یطمـئن 

الناس كـل النـاس إلـى هـذا القـرآن الـذي مـا نـزل لیشـقى بـه أحـد، إن هـذین الوصـفین 

بسملة ویتكرران في الفاتحة التي یتكرران في مفتتح كل سورة في القرآن الكریم مع ال

لا تصح أي صلاة إلا بها ویختص تنزیل القرآن الكریم في هذه الآیة بهما كل ذلـك 

إیناسـا للبشـریة جمعـاء وانتزاعـا لكـل عوامـل القلـق والضـجر التـي یبثهـا الشـیطان فـي 

النفوس خوفـا مـن مـیلاد هـذا النـور الجدیـد ولمـا كانـت زیـادة المبنـي تـدل علـى زیـادة 

لمعنــى فوصــف (الــرحمن) أبلــغ مــن الــرحیم وإنمــا قــدم (الــرحمن) علــى (الــرحیم) لأن ا

"الـــرحمن أخـــص مـــن الـــرحیم فتعقیـــب الأول بالثـــاني تعمـــیم بعـــد خـــاص ولـــذلك كـــان 

وصــف الـــرحمن مختصـــا بـــه تعــالى وكـــان أول إطلاقـــه ممـــا خصــه بـــه القـــرآن علـــى 

ومـدلول الـرحیم كـون التحقیق بحیث لم یكن التوصیف به معروفا عند العـرب ..... 

الرحمة كثیرة التعلق إذ هو من أمثلة المبالغة ولذلك كان یطلق على غیر الله تعالى 

] فلـیس ١٢٨كما في قوله تعـالى فـي حـق رسـوله ( بـالمؤمنین رؤف رحـیم )[التوبـة: 

؛ لأن الصـیغة خرى ، وتقدیم الرحمن على الرحیمذكر إحدى الصفتین بمغن عن الأ
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الــذاتي أولــى بالتقــدیم فــي التوصــیف مــن الصــفة الدالــة علــى  الدالــة علــى الاتصــاف

 –سـبحانه  -وعطاءات  القرآن الكـریم تـدلل علـى واسـع رحمانیتـه  )١(كثرة متعلقاتها"

اته ففــي تشــریعات القــرآن وأحكامــه وقصصــه ومواعظــه وســائر آیاتــه وكلماتــه وأصــو 

أضـفى تنغیمـا وبـین الـرحمن والـرحیم جنـاس نـاقص  رحمة للإنس والجن والكون كلـه

وإیقاعـا جمـیلا علـى الأسـلوب، وقـد لـوحظ خلـو المطلـع مـن التأكیـد مـع أن الخطــاب 

، ولكن لمـا كـان ذلـك هـو الباطـل بعینـه لقرآن وأنكروا نزوله من عند اللهلقوم أنكروا ا

لــم یعتــد بــه ولــم ینظــر إلیــه فنــزل هــذا الخبــر منزلــة الأخبــار التــي لا تنكــر ولا تجحــد 

البـــراهین القاطعـــة بصـــدق الخبـــر خاصـــة أن القـــرآن نـــزل لقـــوم لوضـــوح الأدلـــة وقـــوة 

یعلمـــون فمـــا الحاجـــة إلـــى مؤكـــدات؟ إن النبـــرة هنـــا هادئـــة لینـــة هامســـة تتســـلل إلـــى 

مسارب النفس وحنایا القلب وهذا أدعـى إلـى التـأثر والإذعـان كمـا أن ذلـك مـن بـاب 

لــه حجــة ولا دلیــل تنزیــل المنكــر منزلــة غیــر المنكــر لعــدم الاعتــداد بإنكــاره، إذ لــیس 

(كتـاب فصـلت آیاتـه قرآنــا  یسـتند إلیـه فـي إنكـاره، وهـذا المنـزّل مـن الـرحمن الـرحیم:

أن جـاء القـرآن مفصـلا وقرآنـا عربیـا لیقـوى أثـره فـي  -سـبحانه–فمن رحمته  عربیا )

النفــوس وبــذلك یكتمــل للعــرب كــل وجــوه الرحمــة والتلطــف والمــنح والعطایــا ، حتــى 

الوجــه رحمــة لغیــر العــرب  لأن الإعجــاز الصــوتي یختــرق مجــيء القــرآن علــى هــذا 

حــدود الزمــان والمكــان والأجنــاس وكــم تــأثر عــوام العجــم بمجــرد ســماع آیــات القــرآن 

الكــریم وقــد فصــلت الجملــة عمــا قبلهــا لأن الاتصــال المعنــوي قــائم فالجملــة بــدل مــن 

معنـى أن قوله: (تنزیل من الرحمن الرحیم) فالفصـل لكمـال الاتصـال "فحصـل مـن ال

التنزیل من الله كتاب، وأن صفته فصلت آیاته، موسوما بكونه قرآنـا عربیـا، فحصـل 

  .)٢("من هذا الأسلوب أن القرآن  منزل من الرحمن الرحیم مفصلا عربیا

                                                 

  وما بعدها . ١٧٢ص  ١) التحریروالتنویر ج ١(

  . ٢٢٩ص ٢٤) التحریر والتنویر ج٢(
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ومجيء (كتاب) نكرة أفاد التعظیم فالكتاب إن جاء معرفا بالألف واللام فقـد دل     

م وینبــه جــاء نكــرة فقــد جــاء لینبــه علــى التعظــیهــذا التعریــف علــى بلــوغ الكمــال وإن 

، فهــو لــیس كــأي نكــرة لا تــدل علــى شــيء معــین أو علــى أنــه أعــرف مــن أن یعــرف

شائعة في أفراد جنسه لأن التعریف إن غاب لفظا فهو في كتـاب الله موجـود بسـمته 

فهـو فـي  ،ز به كتاب الله عن غیره من الكتـبولفظه وتراكیبه وإعجازه فكل ذلك یمتا

، فإن سقط عنه التعریف بـاللفظ لـم یغـب عنـه التعریـف أحواله معجز متحدى به كل

بالــذات، فهــذا التنكیــر عمیــق الدلالــة شــأن كــل تنكیــر فــي القــرآن الكــریم وجمــال هــذا 

ـــك،  ـــه: (إِذا أنـــتَ راجعـــتَ نفسَـــك وأذكیـــتَ حسَّ ـــاه عبـــدالقاهر بقول التنكیـــر هـــو مـــا عن

ولطفَ موقعٍ لا یقادره قدرُه، وتَجِدُكَ تَعْدَمُ ذلـكَ  وجدتَ لهذا التنكیرِ ... حُسْناً وروعةً 

فــالتعریف والتنكیــر  )١(مــع التعریــفِ، وتخــرجُ عــن الأریحیــةِ والأنُْــس إِلــى خلافِهمــا..)

أدوات دلالیة طیعة توظف حسب احتیاجـات المقـام ومقتضـیات السـیاق فالكلمـة تـرد 

ي كــل حــازت أســباب معرفــة فــي ســیاق ثــم تــرد نفــس الكلمــة نكــرة فــي ســیاق آخــر وفــ

الجمــال والكمــال؛ لأن الســیاق لــم یطلــب إلا هــذه الكلمــة بتلــك الصــیاغة التــي وردت 

بها وإلى ذلك أشار الإمام عبدالقاهر وهو یبین سلطان السیاق وأثـره فـي بنـاء الـنظم 

حیث قـال: "ثـم اعْلَـمْ أنْ لیسـتِ المزیـةُ بواجبـةٍ لهـا فـي أنْفُسِـها، ومِـنْ حیـثُ هـي علـى 

ق، ولكـــنْ تعـــرضُ بســـببِ المعـــاني والأغـــراضِ التـــي یُوضـــعُ لهـــا الكـــلامُ، ثـــم الإِطـــلا

وهذا المعنى الذي  )٢(بحَسَبِ موقعِ بعضِها من بعضٍ، واستعمالِ بعضِها معَ بعضٍ"

ذكره الإمام هـو تحلیـل وبیـان وإضـاءة لقـول صـاحب الإیضـاح: (وأمـا بلاغـة الكـلام 

ى الحــال مختلــف فــإن مقامــات فهــي مطابقتــه لمقتضــى الحــال مــع فصــاحته ومقتضــ

الكلام متفاوتة فمقام التنكیـر یبـاین مقـام التعریـف ومقـام الإطـلاق یبـاین مقـام التقییـد 

                                                 

  .٢٨٨ص  ) دلائل الإعجاز .١(

  .٨٧) السابق ص ٢(
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وهذا الكتـاب   )١(ومقام التقدیم یباین مقام التأخیر ومقام الذكر یباین مقام الحذف...)

نهایتهــا. { فُصّــلَتْ ءایاتــه} أي " میــزت لفظــا بفواصــلها ومقاطعهــا، ومبــادئ الســورة و 

وفصــلت آیاتــه معنــى: فهــذا وعــد وذاك وعیــد، وهــذا قصــص وذلــك أحكــام وتنظــیم، 

وبعضــــها فــــي الله وبیــــان قدســــیته وكمــــال قدرتــــه، وعجائــــب رحمتــــه، وأحــــوال خلقــــه، 

وعظمة ملكوته، وهذه آیات في المـواعظ تضـطرب لهـا القلـوب وتخضـع لهـا الجبـاه، 

الأســرة وتكــوین المجتمــع، ومــاذا  وهــذه آیــات فــي فلســفة الأخــلاق الإســلامیة، وبنــاء

نقــول؟ إن الســكوت فــي هــذا لبیــان وبلاغــة لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو 

  .)٢(شهید"

وقد جاء الفعل (فصلت) مبنیا لما لم یسم فاعله ؛ لأن الفاعل معروف لا ینازع     

ل والغــرض لفــت الانتبــاه إلــى شــأن التفصــی -عــز وجــل – یقــدر علیــه إلا الله فیــه ولا

ذاته والتركیز علیه خاصة أن السورة سمیت بالاسم الذي وصـف بـه (الكتـاب) وهـذا 

الوصــــف (فصــــلت) فیــــه رد علــــى المشــــركین الــــذین اتهمــــوا القــــرآن بغموضــــه وعــــدم 

�(تفصیله  كما حكي القرآن الكـریم عـنهم: 
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 –عزوجــل  –فتفصــیل الآیــات الدالــة علــى وحدانیــة الله  ٤٤ .)...�

  وطلاقة قدرته معنى مقصود ومحوري في السورة كلها . 

ولما تجـردت سـورة فصـلت لبیـان تفصـیل الكتـاب الـذي سـمیت السـورة بـه ناسـب     

 –ذلـــك أن یـــأتي مـــع (فصـــلت) التمـــدح بقولـــه: (قرآنـــا عربیـــا) وهـــذا مـــن تفصـــیل الله 

ب ، والقـرآن الكـریم إنمـا أنزلـه الـرحمن الـرحیم مفصـلا قرآنـا عربیـا : للكتـا –عزوجل 

(لقوم یعلمون  ) أى لقوم عرب یعلمون ما نـزل علـیهم مـن الآیـات المفصـلة المبینـة 

بلسانهم العربي المبین، لا یلتـبس علـیهم شـيء منـه. فـإن قلـت: بـم یتعلـق قولـه لِقَـوْمٍ 

أو بفصــلت، أى: تنزیــل مــن الله لأجلهــم أو یَعْلَمُــونَ؟ قلــت: یجــوز أن یتعلــق بتنزیــل 
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  د/محمد محمود الحجازي.  ٣٢٤ص  ٣) التفسیر الواضح ج٢(
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 ٦٨٢  

فصلت آیاته لهم ، والأجود أن یكون صفة مثل مـا قبلـه ومـا بعـده ، أى قرآنـا عربیـا 

وجاء المفعول محـذوف لأن  )١(كائنا لقوم عرب، لئلا یفرق بین الصلات والصفات.

القصد إثبـات العلـم ووسـائل إدراكـه وتحصـیله بصـرف النظـر عـن المفعـول فهـو مـن 

  ب تنزیل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم . با

والآیة لـم تنتـه بثمـرات التنزیـل قرآنـا عربیـا كمـا فـي كـل آیـات (قرآنـا عربیـا)  فلـم     

تــأت مــثلا لعلهــم یتقــون أو یعقلــون وإنمــا الآیــة جــاءت لتوضــیح وتحدیــد المخــاطبین 

نهم ؛ ولــذلك فقولــه بــالقرآن الكــریم ابتــداء وهــم العــرب وهــذا أدعــى إلــى امتثــالهم وإیمــا

(لقوم یعلمون) وصـف یضـاف لبقیـة أوصـاف هـذا التنزیـل  وفـي ذلـك إشـارة إلـى أن 

هـــذا التفصـــیل خاطـــب قومـــا یعلمـــون معانیـــه ومقاصـــده ، ولمـــا تحـــدث القـــرآن عـــن 

: ن هــذا التفصــیل علــى علــم قــال تعــالىتفصــیل الكتــاب فــي آیــة الأعــراف ذكــر الله أ
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  فمن أجل هذا التفصیل كان من تمام التناسب أن یكون القرآن نازلا لقوم یعلمون .

ومجيء كلمة (قوم) تدل على أن علمهم بتفصیل الآیات لیس خاصا بأحد دون     

شیین وغیرهم في معرفة هذا التفصـیل غیره بل هم یتشاركون جمیعا سادة وعبیدا قری

لأن معـرفتهم باللغـة ودقائقهـا سـجیة فـیهم وملكــة وطبعـا. وسـورة فصـلت تتطلـب هــذا 

رارهم علـــى الكفـــر، قـــال تعـــالى:  التحدیـــد لأن الســـورة ســـجلت علـــیهم إعراضـــهم وإصـــ
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یوضح طغیانهم وقبح فعـالهم فقـد نـزل علـیهم مـا هـم عـالمون بـه وبأسـراره ومـع ذلـك 

  الأقاویل . عدلوا وانصرفوا عنه بل وعادوه وتقولوا على كتاب الله 

وهكذا جاءت الآیات لتبین شرف القرآن الكریم وأنه نزل من الـرحمن الـرحیم مفصـلا 

عربیا لقوم یدركون ذلك فقابل الكافرون كـل ذلـك بـالرفض والجحـود ، فلفـظ (عربـي) 

                                                 

 .١٨٤ص  ٤) الكشاف ج ١(
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من عطاءاته في هذه السورة أنه تأكید على معنى التفصـیل والإیضـاح والبیـان التـي 

  ن الكریم .أثبتته هذه السورة للقرآ

  : في سورة الشورى:الموضع الخامس
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والمصــحفي الثــاني  )١(ســورة الشــورى ســورة مكیــة ترتیبهــا النزولــي الثــاني والســتون   

ن فالســورة نزولیــا ومصــحفیا  نزلــت بعــد فصــلت وقبــل والأربعــون والترتیبــان متمــاثلا

الزخــرف ، وكمــا هــو شــأن كــل الحــوامیم شــغلت الشــورى بالحــدیث عــن القــرآن الكــریم 

كــون الله المقــروء وشــغلت بالحــدیث عــن كــون الله المنظــور  وذلــك مناســب لمرحلــة 

  الدعوة المكیة ،  التي ركزت على تعریف العباد رب العباد . 

تناســـب مـــع قبلهـــا ومـــع مـــا بعـــدها فهـــي تشـــترك معهمـــا فـــي  الحـــروف والســـورة ت    

المقطعة والحدیث عن القـرآن الكـریم وتنزلـه والحـدیث عـن الكـون وخلقـه وصـولا إلـى 

، والآیــات موضــوع الدراســة جــاءت بعــد حــدیث تربیــة العقیــدة الصــحیحة فــي النفــوس

ٓ�ٓ�  ��ٓ� المطلع عن الوحي المنزل من الله  قال تعـالى: (
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وأنـــه لا  –صـــلى الله علیـــه وســـلم  -وظیفـــة الرســـول  –عزوجـــل  –ثـــم بـــین الله     
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وۡ عـالى : (ت
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ـــف فـــي     ـــة الســـابقة متضـــمنة لتشـــبیه اختل ـــه تبعـــا وقـــد جـــاءت الآی ـــان المشـــبه ب بی

لاختلاف العلماء فـي تحدیـد المشـار إلیـه؛ فـذكر الزمخشـري أن الآیـة معطوفـة علـى 

: (ومثل ذلك أَوْحَیْنا  -رحمه الله –هو مضمون الآیة یقول ما قبلها  وأن المشبه به 

إِلَیْـكَ وذلـك إشــارة إلـى معنــى الآیـة قبلهــا: مـن أنّ الله تعــالى هـو الرقیــب علـیهم، ومــا 

برقیب علیهم، ولكن نذیر لهم، لأنّ هذا المعنى كرره الله في كتابه فـي مواضـع  أنت

وتبعه الفخر الـرازي فـي جعـل المشـبه بـه هـو مـا قبلـه قـال الـرازي : "واعلـم  )١(جمة،)

(وكـــذلك أوحینـــا إلیـــك قرآنـــا  أن كلمـــة (ذلـــك) للإشـــارة إلـــى شـــيء ســـبق ذكـــره فقولـــه:

بشــيء هاهنــا قــد ســبق ذكــره، ولــیس هاهنــا ) یقتضــي تشــبیه وحــي الله بــالقرآن عربیــا

والــذین اتخــذوا مــن دونــه تشــبیه وحــي القــرآن بــه إلا قولــه: (شــيء ســبق ذكــره یمكــن 

] یعنـي كمـا أوحینـا إلیـك ٦أولیاء الله حفیظ علیهم وما أنت علیهم بوكیل) [الشورى: 

 لتكـون أنك لست حفیظا علیهم ولست وكیلا علـیهم، فكـذلك أوحینـا إلیـك قرآنـا عربیـا

  .)٢(نذیرا لهم"

                                                 

  .٢١٠ص  ٤) الكشاف ج ١(

 .٥٨٠ص ٢٧مفاتیح الغیب ج  )٢(
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والأولى  ما ذكره البقاعي من أن المشار إلیه هو الحروف المقطعة فـي مطلـع      

الســورة والتقــدیر: "{وكــذلك} أي ومثــل ذلــك الإیحــاء الــذي قــدمنا أنــا حبونــاك بــه مــن 

وحــي الإشــارة بــالحروف المقطعــة {أوحینــا} بمــا لنــا مــن العظمــة مــع الفــرق بــین كــل 

معــاً لكــل حكمــة {عربیــاً} فهــو بــین الخطــاب واضــح الصــواب ملــبس {إلیــك قرآنــاً} جا

فالمشبه الوحي المنـزل قرآنـا عربیـا والمشـبه بـه هـو الـوحي المنـزل  )١(معجز الجناب"

حروفا مقطعة والغرض من التشبیه هو إثبات  التسویة ، فكلا الوحیین مـن عنـد الله 

الحــروف فیقــوى  والإعجــاز بهمــا قــائم، وأن هــذا القــرآن مــن جــنس هــذه –عزوجــل  –

الإعجاز ویشتد وقعه على نفوس أهل مكة ومن حـولهم، كمـا أن هـذا التشـبیه نـاظر 

: إلى معنـى جلیـل لفـت إلیـه الطـاهر ابـن عاشـور فـي بیانـه للتشـبیه  فـي قولـه تعـالى

وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطا) حیــث ذكــر أن التشــبیه علــى هــذا الوجــه مقصــود منــه (

مشبه أن یشبه هذا في غرابته لما وجد له إلا أن یشـبهه المبالغة بإیهام أنه لو أراد ال

  فالوحي لا یشبه إلا نفسه. )٢(بنفسه

وأرى أن (وكذلك) شدت كل أجزاء السورة إلى الحروف المقطعة (حم عسق) ففـي   

ۡ قولـه تعـالى: (
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التشـــبیه نـــاظر إلیهـــا ولـــم تحـــتج (كـــذلك) إلـــى (الـــواو) لأنهـــا تلـــت الحـــروف المقطعـــة 

وۡ مباشرة وجاءت (الواو) في قولـه تعـالى: (
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وتتصل  بهذا الجذر الذي استهلت به السورة، فهذا القرآن  الموحى إلیك وإلى الذین 

وهذا القرآن العربي  –عز وجل  –ك كهذه الحروف في اتحاد المنبع وهو الله من قبل

هــو مــن جــنس (حــم عســق)، وأن هــذا القــرآن الــروح التــي یحیــا بهــا أصــحاب الفطــر 

الســویة مــن جــنس (حــم عســق) وأن هــذا القــرآن الــذي جعلــه الله نــورا هــو مــن جــنس 

حـروف الهجـاءفي (حم عسق)، ومن أجل هذه المعاني اختصت الشورى بمزیـد مـن 

  مطلعها. 

ودخول (الكاف) علـى اسـم الإشـارة كثیـر جـداً فـي القـرآن الكـریم وقـد عـددت لهـا     

أن (وكـذلك)  –علیه رحمـات الله –خمسة وتسعین موضعا ویذكر العلامة المطعني 

 تأتي في القرآن الكریم على نوعین :  نوع یتضح فیـه أمـر التشـبیه. مثـل: (
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الغالــب فــي اســتعمالها فــى القــرآن الكــریم. والنــوع الثــاني: ألا یكــون أمــر التشــبیه فیهــا 

ِ�ـَ�ُ ظاهراً. مثل قولـه تعـالى: (
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ویحمـل معناهـا علـى التوكیـد  )�ٌ� �

وهـذا التعبیـر مـن  )١(وإن صح معها تقدیر التشبیه وهذا الرأي لا یخلو مـن الوجاهـة.

فالتشـبیه بــ(كذلك) فیـه معنـى  )٢(مبتكرات القرآن الكریم كما ذكر الطـاهر بـن عاشـور

لتي هي جوهر التشبیه ،  كما أن في هذا التعبیر ثـراء التأكید على عملیة الإلحاق ا

في المعاني والدلالات، لعدم الـنص علـى طرفـي التشـبیه ممـا یجعـل المعنـى القرآنـي 

  على مائدة البحث المستمر وهذا من خصائص التعبیر القرآني .

                                                 

  .٢٨٥ص  ٢عبدالعظیم المطعني ج. . د) خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة١(

  .٢٨ص  ٢٥: التحریر والتنویر ج ) ینظر٢(
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وقد جاء تقدیم الجار والمجرور (وكذلك) اعتناء واهتماما بشأن المشـار إلیـه وهـو    

الــوحي بــالحروف المقطعــة فــي بدایــة الســورة والتعریــف بالإشــارة أفــاد التعظــیم وبعــد 

المنزلــــــة وعلــــــو المكانــــــة، ولــــــم لا والمشــــــار إلیــــــه وحــــــي مــــــن الله العزیــــــز الحكــــــیم ؟     

 والسورة لم تتحدث عن نزول القرآن الكریم وإنما كان القصـد إلـى بیـان الطریقـة التـي

ا بینـت السـورة الكریمـة كمـ -صلى الله علیه وسلم –كان ینزل بها القرآن على النبي 
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) فـالتعبیر بـالوحي � �

یاق السورة ویلاحظ أن المطلع جاء بصیغة المضارع (یـوحي) وهنـا وفـي مناسب لس

آخر السورة (أوحینا) وإنما كان ذلك كذلك لاخـتلاف الغرضـین؛ فقـد قصـد فـي بدایـة 

 -صلى الله علیه وسلم –السورة بیان تجدد الوحي واستمرار نزوله تثبیتا لفؤاد النبي 

اشـــور نكتـــة أخـــرى مـــن خـــلال فناســـبه الفعـــل المضـــارع ، ویضـــیف  الطـــاهر ابـــن ع

النظر إلى متعلقي الإیحاء في المطلع وهو (إلیك ) و(إلى الـذین مـن قبلـك)  فیـذكر 

أن المضـــارع أفـــاد استحضـــار صـــورة الإیحـــاء إلـــى الرســـل حیـــث اســـتبعد المشـــركون 

ــ�ح وقوعــه فجعــل كأنــه مشــاهد علــى طریقــة قولــه تعــالى: ( ــ� ا��� ا� ا�ي أر�

  .)١(] ٣٨وله: ویصنع الفلك [هود: ] وق٩)[فاطر: ���� �����

أما صیغة الماضي (أوحینا)  فكان القصد منها هو ثبوت نزول هذا الوحي على    

فناسبه صـیغة الماضـي ، لأن مـا أخبـر بـه الله فـي  –صلى الله علیه وسلم  –النبي 

حكــم الواقــع وإن كــان لــم یقــع بعــد ،  وهــذا التصــرف الأســلوبي ناســبه الالتفــات مــن 

لیتأكد معنى نزول الوحي على  في ( یوحي) إلى التكلم بالعظمة في (أوحینا)الغیبة 

فــي كافــة الأزمنــة كمــا أن الالتفــات إلــى الــتكلم فــي  –صــلى الله علیــه وســلم  –النبــي 

(أوحینــا) نــاظر إلــى معنــى الامتنــان وإظهــار القــوة والعظمــة خاصــة و أن المقــام فــي 

لى ضـمیر العظمـة فـي (أوحینـا)  لمـا فیـه هذه الآیة مقام إنذار فناسب ذلك العدول إ

                                                 

  وما بعدها . ٢٧ص  ٢٥التحریر والتنویر ج  ) ینظر: ١(
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ـــى مـــا یضـــفیه الالتفـــات عامـــة مـــن تجـــدد ـــة إضـــافة إل ـــا مـــن جـــلال ومهاب لنفوس ، ف

  تستریح ویتجدد نشاطها إذا انتقل السیاق من حال إلى حال وتغیر أسلوب الكلام .

هــو المقصــود بــالوحي وأن الســورة  -صــلى الله علیــه وســلم  –ولمــا كــان النبــي      

لرد على مزاعم أهل الشرك الباطلة خاصة فـي تلـك المرحلـة الحاسـمة مـن احتشدت ل

ظهــور الــدعوة المحمدیــة ناســب ذلــك تقــدیم الجــار والمجــرور المشــتمل علــى ضــمیر 

( إلیــك) وهــذا المــوحى بـــه مــن الله عزوجــل: (قرآنـــا  –صــلى الله علیــه وســـلم–النبــي 

 –عزوجــل  –لــق مــن الله عربیــا) والقــرآن العربــي الــذي جــاء بلغــتهم  فیــه العــدل المط

لأن القرآن نزل باللغة التي یحبونها ویجلونها ویفهمونهـا فكـان الإنـذار بهـا مـن قبیـل 

إقامــة الحجــة علــیهم فلاعــذر لهــم إذ لــم یســتجیبوا ویؤمنــوا  وهــذا القــرآن العربــي هــو 

وحده القادر على جمع كلمتهم والتألیف بین قلوبهم ولذلك جاءت الآیات لتبـین علـة 

 (: وحي (قرآنا عربیا) في قوله تعـالىذا المجيء ه
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و ذكر أم القرى التي سكنتها قریش بعد الحدیث )  �ِ��ِ�  َ� �

عــن عربیــة القــرآن الكــریم لأن لهجــة قــریش كانــت معروفــة لــدى العــرب جمیعــا بحكــم 

حــرام ووفــود القبائــل علیهــا فكانــت لهجــة قــریش بمثابــة اللهجــة القومیــة وجــود البیــت ال

والرسمیة لكافة العرب وقد أكد على هذه الدلالة تخصیصها بالإنذار مع من حولها، 

ومجيء فعل الإنذار مضارعا یدل على تجدد هـذه الـدعوة المحمدیـة واسـتمرارها وأن 

م القــرى مكــة وهــي لا تعقــل؛ لــذلك والإنــذار هــو التخویــف وأ، أبــد الآبــدین نورهــا بــاق

(جعــــل الــــرازي الكــــلام مــــن بــــاب الحــــذف والتقــــدیر (لتنــــذر أهــــل أم القــــرى)
١
وحمــــل  )

الأسلوب على جعله من باب المجاز المرسل لعلاقة المحلیة أولى حیث عبربالمحل 

وأراد الحــال فیــه، وســر بلاغــة هــذا المجــاز هــو بیــان قــوة الإنــذار وعمومــه لكــل أهــل 

، ولـم یـذكر هنـا مكة ناسا ونباتا وحیوانا وجمـادا الإنذار قد أحست به مكة فكأن هذا

إلا التخویــف فــلا ذكــر للتبشــیر والســیاق هــو الــذي قــاد لــذلك، فالســورة شــغلت ببیــان 

                                                 

  .٥٨٠. ص  ٢٧) مفاتیح الغیب . ج١(
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عاقبــة الظــالمین ومــا ینتظــرهم یــوم القیامــة مــن غضــب وعــذاب شــدید ألــیم وذل مقــیم 

ِ قال تعـالى: (
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، ومعنــى آخــر لاحظتــه ریم للنــذارة وحــدها فــي هــذه الســورةناســبها خلــوص القــرآن الكــ

كعشـیرته وأهـل  – علیـه وسـلم صـلى الله –وهو ارتبـاط الـدائرة القریبـة مـن رسـول الله 

 بالإنذار قـال تعـالى: ( مكة ومن حولها 
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دعـوة وإنما خصت أم القرى والعشیرة الأقربون بالإنذار؛ لأن مقابلة هـؤلاء القـوم     

؛ كفـــر والعنـــاد أمـــر فـــي غایـــة الغرابـــةبـــالجحود وال -صـــلى الله علیـــه وســـلم –النبـــي 

والشناعة؛ إذ إنهم أعـرف النـاس بـه وبصـدقه وفضـله، فهـم أولـى النـاس بـه وبدعوتـه 

دعوتــه الجهریــة بــدأها  –صــل الله علیــه وســلم –وبنصــرته؛ ولــذلك أول مــا بــدأ النبــي 

متغطرسـة أحـوج بالإنذار والتخویف، امتثالا لهذه الأوامر الإلهیة؛ لأن نفوس القوم ال

إلـى التخویـف وإدخــال الرهبـة فـي القلــوب، فالحـدیث عـن البشــریات فـي هـذا التوقیــت 

 –عزوجل  –خاصة قد یعطي رسالة ضعف وفتور في بدایة الدعوة التي أرادها الله 

؛ لــذلك كــان نــبههم بقــوة إلــى هــذا الــدین الجدیــدقویــة مزلزلــة تــؤرق مضــاجع الكفــر، وت

ـــه وأن  -صـــلى الله علیـــه وســـلم –مـــن المناســـب أن یبـــدأ النبـــي بقومـــه وعشـــیرته وأهل

  یبدأهم بالترهیب لا الترغیب. 
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ومع أن مكة ذكرت في القرآن بأسماء كثیرة مثل بكة والبلد الأمین ومعاد والبیـت    

: قـــال تعــــالىوأم القـــرى إلا أن هـــذا الاســـم (أم القـــرى) ورد مـــع الإنـــذار فـــي آیتیـــتن 
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وفــي آیــة الشــورى ، و لعــل ذلــك راجــع إلــى معنــى جلیــل فــــإیمان (أم  )٩٢الأنعــام (

لقــرى) یعــد بشــرى لتمكــین رســالة الإســلام فــي كــل بقــاع الــدنیا، وأن أهلهــا هــم الــذین ا

سیحملون دعوة النور إلى كل بقاع الدنیا، وأم القرى أصل القرى وهي مكة وسـمیت 

بهذا الاسم إجلالا لها لأن فیها البیت ومقام إبراهیم، والعرب تسمي أصل كـل شـيء 

قصــائد فــلان، ومــن حولهــا مــن أهــل البــدو أمــه حتــى یقــال هــذه القصــیدة مــن أمهــات 

والحضر وأهل المدر، ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم، ولأنها أعظم القرى شـأنا 

(التبع لها، كما یتبع الفرع الأصلوغیرها ك
١
(.  

وإذا دلت الآیات علـى أن الإنـذار لأم القـرى ومـن حولهـا، فقـد جـاءت آیـات أخـر    

قُــلْ یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ إِنِّــي  -تَعَــالَى  -عَــامٌّ لِجَمِیــعِ الثَّقَلَــیْنِ، كَقَوْلِــهِ لتــدل علــى أَنَّ إِنْــذَارَهُ 
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الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ حَوْلَهَا شَامِلٌ لِجَمِیعِ الأَْرْضِ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِیرٍ وَغَیْرُهُ، عَـنِ ابْـنِ 

 الْقَرِیــبَ مِــنْ عَبَّــاسٍ ولَــوْ سَــلَّمْنَا تَسْــلِیمًا جَــدَلِی�ا أَنَّ قَوْلَــهُ : (وَمَــنْ حَوْلَهَــا) لاَ یَتَنَــاوَلُ إِلاَّ 

مَةِ  ـتْ عَلَـى  -حَرَسَهَا ا�َُّ  -مَكَّةَ الْمُكَرَّ كَجَزِیرَةِ الْعَرَبِ مَثَلاً، فَإِنَّ الآْیَاتِ الأُْخَـرَ، نَصَّ

                                                 

ص  ١لباب التأویل في معـاني التنزیل..الخـازن ج  ٥٨٠ص  ٢٧) ینظر :  مفاتیح الغیب ج ١(

 هـــ. و ١٤١٥ -بیــروت ط. الأولــى  –محمــد علــي شــاهین.  دار الكتــب العلمیــة ت . أ/  .٢٧١

دار نهضـة مصـر للطباعـة  ١٦ص  ١٣ج التفسیر الوسیط للقرآن الكریم د/ محمد سید طنطاوي.
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] ؛ فَإِنَّهُ لاَ یَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إِنْذَارِ غَیْـرِهِمْ، ٢١٤ \ ٢٦) [وَ�

(كَمَـا هُــوَ وَاضِـحٌ.
١
حولهـا بالإنــذار إنمـا هــو أمـر مرحلــي فتخصــیص أم القـرى ومــن  )

لكــل العــالمین كمــا  –صــلى الله علیــه وســلم  –فــي بدایــة الــدعوة، لكــن رســالة النبــي 

  أوضحت آیات كثیرة . 

، حیــث حــذف المفعــول الثــاني فــي قولـــه: احتباكــا والبقــاعي یــرى أن فــي الآیــة     

ي قوله: (وتنذر یوم (لتنذر أم القرى ) والتقدیر (یوم الجمع) وحذف المفعول الأول ف

الجمــع ) والتقــدیر: (وتنــذر أم القــرى یــوم الجمــع) یقــول البقــاعي: "ولمــا كــان مفعــول 

ـــه الأمـــم الســـالفة والقـــرون  ـــه الســـیاق مـــا عـــذبت ب ـــى مـــا هـــدى إلی ـــاني عل ـــذر} الث {تن

الماضــیة حــین تمــادى بهــم الكفــر وغلــب علــیهم الظلــم فــي اتخــاذهم أولیــاء مــن دون 

} أي أم القرى ومن حولها مع عذاب الأمم في الـدنیا {یـوم الله، عطف علیه: {وتنذر

الجمـــع} أي لجمیـــع الخلائـــق ببعـــثهم مـــن المـــوت، حـــذف المفعـــول الأول مـــن الشـــق 

الثــاني،والمفعول الثــاني مــن الأول، فالآیــة مــن الاحتبــاك: ذكــر المنــذرین أولاً دلالــة 

لـة علـى المنـذر بـه مـن على إرادتها ثانیاً، وذكر المنذر بـه وهـو یـوم الجمـع ثانیـاً دلا

عــذاب الأمــم أولاً، لیــذهب بــه الــوهم فــي المحــذوف كــل مــذهب، فیكــون أهــول، وذكــر 

(هذا المذكور أفخم وأوجل.)
٢
(.  

ولا حاجـة إلـى القـول بالاحتبـاك إذ المعنـى  والأولى حمل الأسلوب علـى الحـذف    

ي قولـــه أبلـــغ باســـتقلال الجملتـــین فكـــلا الجملتـــین یؤسســـان إلـــى معنـــى مقصـــود ، ففـــ

 –تعــالى : (لتنــذر أم القــرى ومــن حولهــا) حــذف المنــذر بــه لإفــادة العمــوم فالرســول 

                                                 

. ج   ص   .  أضواء البیان فـي إیضـاح القـرآن بـالقرآن. الشـیخ / محمـد الأمـین الشـنقیطي. )١(

  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لبنان عام النشر :  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

 وما بعدها .  ٢٤٩ص  ١٧) نظم الدرر ج ٢(
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 ٦٩٢  

أنـــذرهم عقوبـــة الـــدنیا وعقوبـــة الآخـــرة ، وذكـــرهم بمصـــائر  –صـــلى الله علیـــه وســـلم 

بعقوبــات  –صــلى الله علیــه وســلم  –الأقــوام الســابقین كعــاد وثمــود وقــد بــدأهم النبــي 

 صـورات عقـولهم كمـا جـاء فـي سـورة فصـلت (الدنیا ؛ لأنهـا هـي الأقـرب إلـى ت
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) وعنـدما أنـذرهم  �وَ�

قـال ابتــداء : (بـین یـدي عــذاب شـدید) فحــذف  –صـلى الله علیــه وسـلم  –رسـول الله 

صـلى الله علیـه وسـلم  –النبـي المنذر به یتناسب مع واقع الترهیـب الـذي سـلك فیـه  

  مسالك شتى حسب قراءة نفسیة عمیقة لأحوال المدعوین . –

وتنویهـا بشـأن الإنـذار بیـوم الجمـع وأهوالـه جعلـه مفـردا بالإنـذار وحـذف المنــذرین    

دلالة على العموم أیضا والتقدیر : (وتنذر كل أحد یوم الجمع ) فكل أحد داخل في 

وإن كــان فــي الأصــل ظــرف لأحــداث هــذا الیــوم إلا أن  هــذا الإنــذار و (یــوم الجمــع)

جعله مفعولا ثانیا للإنذار أفاد شمول وعموم الإنـذار بكـل مـا یقـع فـي هـذا الیـوم مـن 

والظـاهر علیـه أن  قال : " –رحمه الله  –أهوال وما ذكرته هو معنى كلام الألوسي 

حـــذف المفعـــول الثـــاني مـــن الأول لإفـــادة العمـــوم وإن كـــان حـــذف الأول مـــن الثـــاني 

وإنمــا قــال رحمــه الله والظــاهر؛ لأنــه ذكــر ) ١(لــذلك أیضــا وتنــذر كــل أحــد یــوم الجمــع"

  .)٢(رأي من قال بالاحتباك، ثم عاد ورجح الحذف للسر الذي ذكره

: أن الخلائق یجمعون فیه قال تعـالى: یـوم وفي تسمیته بیوم الجمع وجوه: الأول   

  ] فیجتمع فیه أهل السموات من أهل الأرض.٩یجمعكم لیوم الجمع [التغابن: 

الثـــاني: أنـــه یجمـــع بـــین الأرواح والأجســـاد الثالـــث: یجمـــع بـــین كـــل عامـــل وعملـــه  

وم وإنما جاء التعبیر عن أهوال یوم القیامة بــ(ی )٣(الرابع: یجمع بین الظالم والمظلوم

الجمـع) دون غیـره مـن المسـمیات لیتناسـب مـع مـا جـاء فـي السـورة فـي قولـه تعـالى: 

                                                 

  .  ١٣ص  ١٥. ج ) روح المعاني ١(

 ) ینظر: السابق والصفحة .٢(

  .٥٨٠ص  ٢٧) ینظر: مفاتیح الغیب ج ٣(
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وجــاء قولــه: (لا ریــب فیــه) وصــفا لهــذا الیــوم والریــب هــو الشــك وأصــل الریــب القلــق 

واضطراب النفس، ولما كان الشك یلزمه اضـطراب الـنفس وقلقهـا غلـب علیـه الریـب 

فصار حقیقة عرفیة فـ(لا) نفت جنس الریب والشك في وقوع هـذا الیـوم ونفـي الریـب 

لهــذا الیــوم ولــذلك جــاء هــذا المعنــى فــي أكثــر مــن آیـــة  راجــع إلــى إنكــار المشــركین
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) والأنعــام ٨٧) وفــي سـورة النسـاء (٢٥) آل عمـران (وَ�

) وكلهــا تنفــي الریــب عــن هــذا الیــوم، فالتــذكیر المســتمر بوقــوع ٢٦) والجاثیــة (١٢(

ـــة فـــي عـــدم البعـــث  ـــدائم وعقیـــدتهم الراســـخة المتمثل هـــذا الیـــوم راجـــع إلـــى إنكـــارهم ال

ها ثم یموتون ولا حساب ولا جنـة ولا للحساب بل كانوا یزعمون أن هذه الحیاة یحیون

نــار ومــع أن الموقــف موقــف إنكــار إلا أن الخبــر جــاء ابتــدائیا كأنــه ألقــي إلــى خــالي 

الذكر وذلك لعدم الاعتداد بـریبهم لـوهن معتقـدهم وسـذاجته فالـذي خلقهـم قـادر علـى 

صـلى الله علیـه وسـلم  –بعثهم وحسابهم، ثم كانـت المحصـلة الجامعـة لرسـالة النبـي 

وإنذاره لأم القرى ومن حولها وإنذاره البشریة یوم الجمع هو قولـه تعـالى :  (فریـق  –

، صلت عما قبلها لشبه كمال الاتصـالفي الجنة وفریق في السعیر ) وهذه الجملة ف

 )١(فكأن سائلا سأل عن حال هذا الجمع  فقیـل: فریـق فـي الجنـة وفریـق فـي السـعیر

دلالي فــــي إیضــــاح المعنــــى وإبــــرازه فوضــــعت وبــــین الجملتــــین مقابلــــة أدت دورهــــا الــــ

الفریقین أمام المتلقي لیكون على ذكر مـن أمـره ولیختـر لنفسـه مـا فیـه سـعادته، كمـا 

صــلى الله  –أن هــذه النتیجــة قــذفت فجــأة إلــى المشــهد وطــوت أحــداثا كثیــرة فــالنبي 

                                                 

 .٣٧ص ٢٥) .ینظر :  التحریر والتنویر ج ١(
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م قد أنذر فمنهم من آمن ومنهم مـن كفـر فعاشـوا مـا عاشـوا ثـم مـاتوا  ثـ -علیه وسلم

كان یوم الجمع بما فیه من أهوال وأحداث جسام وسؤال وحساب وكمـا كـانوا فـریقین 

في الدنیا كـانوا فـریقین فـي الآخـرة ، فمـنهم شـقي وسـعید، وكـل هـذا الإیجـاز للتركیـز 

على مقصد المقاصد وغایة الغایات الفوز بالجنة والنجاة من النـار، والتـي كـان مـن 

نبیـــه هـــذا القـــرآن العربـــي لیقـــودهم إلـــى المصـــیر ل -عزوجـــل –أجلهمـــا أن أوحـــى الله 

  الذي فیه سعادتهم ویبعدهم عن المصیر الذي فیه شقوتهم. 
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  : مطلع سورة الزخرف .الموضع السادس
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والمصــحفي الثالــث  )١(ســورة الزخــرف ســورة مكیــة ترتیبهــا النزولــي الثالــث والســتون 

والأربعــون والترتیبــان متمــاثلان فالســـورة نزولیــا ومصــحفیا نزلـــت بعــد الشــورى وقبـــل 

ســـورة؛ لأن هـــذا الـــدخان، وقـــد شـــغلت بالحـــدیث عـــن القـــرآن الكـــریم فـــي كـــل أجـــزاء ال

صــلى الله  -القــرآن هــو مــدار الــدعوة كلهــا، فهــو المعجــزة الدالــة علــى صــدق رســالته 

والمتحـــدى بـــه وكـــل ذلـــك یناســـب بـــل ویعـــالج مرحلـــة الـــدعوة المكیـــة.  -علیـــه وســـلم

والتناســب ظــاهر قـــوي بــین هـــذه الســورة وســورة الشـــورى مطلعــا وخاتمـــة ومــا بینهمـــا 

طعــة والحــدیث عــن القــرآن الكــریم كمــا ختمــت فالمطــالع متشــابهة فــي الحــروف المق

 –الشورى بالحدیث عن القرآن الكریم، وكیف أنه وحي وروح ونور وهدایـة  مـن الله 

  به  –عزوجل  –فحق لهذا الكتاب أن یقسم الله  –عزوجل 

  ��ٓ� وبدأ نظم السورة الكریم بقوله تعـالى: (   
ۡ
ـٰ�ِ وَٱ�

َ
��ِ  

ۡ
والحـروف   )ُ��ـِ�ِ ٱ�

بهـا قـد تحـدى الله العـرب ،  –عزوجـل  –سـر مـن أسـرار الله  –مـر  كمـا –المقطعة 

بالكتـــاب تنبیهـــا وتعظیمـــا لشـــأنه وقـــد أقســـم الله بالكتـــاب  –عزوجـــل  –وقـــد أقســـم الله 

وبــالقرآن  فــي غیــر ســورة مــن القــرآن الكــریم فأقســم بالكتــاب فــي ســورة الزخــرف وفــي 

ُ��ـِ�ِ  ��� سورة  الدخان قـال تعـالى: (
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ي مطلـع السـور، وبعـد حـروف ) والملاحـظ أن القسـم جـاء فـ١) (وَا�

مقطعــة، وهــذا یؤكــد الصــلة الرابطــة بــین هــذه الحــروف والتحــدي بــالقرآن الكــریم فهــذا 

                                                 

  .١٥ص  ١) ینظر: التفسیر الحدیث . د/ محمد عزت دروزة ج ١(
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بــه تعظیمــا وتفخیمــا  –عزوجــل–القــر آن المكــون مــن جــنس هــذه الحــروف أقســم الله 

لشأنه وتأكیدا على قوة التحدي به للعرب، والقسم بالقرآن الكریم جاء متعدد الوصف 

و(ذي الــذكر) و(المجیــد) أمــا القســم بالكتــاب فلــم یوصــف إلا بــالمبین  فهــو (الحكــیم)

وكل مناسب لسیاقه ،  فهذه الأقسام رسالة إلى المنكرین مفادها عظمـة وجـلال هـذا 

الكتــاب وهــذا القســم مطــابق لمقتضــى الحــال فــالقوم منكــرون جاحــدون لا یســتقر لهــم 

لأولین وسحر ساحر وإذا طعن، فهم یصفون القرآن بالشعر و قول كاهن وأساطیر ا

صــلى الله  –لــم تســعفهم كــل هــذه الطعــون طعنــوا علــى نــزول القــرآن علــى الرســول 

خاصــــة واســــتهزؤا بــــه ، كمــــا حكــــت الســــورة الكریمــــة   قــــال تعــــالى:  –علیــــه وســــلم 
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 قـــال تعــالى: ( –صــلى الله علیـــه وســلم  –اســتنكروا نــزول القـــرآن علــى النبـــي 
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فالقسم مناسب للسیاق النظمي للسورة كمـا  )٣١) ( �

هـل القسـم یفیـد مـع قـوم كـافرین بـا� وكـافرین  والسـؤالهو مناسـب للسـیاق النزولـي. 

  ؟برسوله  وكافرین بالقرآن

ـــرازي فـــذكر أن العـــرب كـــانوا یتوقـــون الأیمـــان     أجـــاب عـــن هـــذا الســـؤال الفخـــر ال

الفاجرة وكانوا یقولون إن الیمین الفاجرة توجب خراب العالم وصحح النبي صلى الله 

ثـــم إنهـــم كـــانوا » ة تـــدع الـــدیار بلاقـــعالیمـــین الكاذبـــ«علیـــه وآلـــه وســـلم ذلـــك بقولـــه : 

یقولون إن النبي صلى الله علیه وآله وسلم یصیبه من آلهـتهم عـذاب وهـي الكواكـب 

فكـان النبــي صــلى الله علیـه وآلــه وســلم یحلـف بــأمر الله وإنــزال كلامـه علیــه وبأشــیاء 

مختلفة، وما كان یصیبه عذاب بـل كـان كـل یـوم أرفـع شـأنا وأمنـع مكانـا فكـان ذلـك 
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وجب اعتقاد أنه لیس بكاذب كما أن هـذا لـیس مجـرد الحلـف، وإنمـا هـو دلیـل خـرج ی

فـي صــورة الیمــین لأن القــرآن معجــزة ودلیــل كونــه مرســلا هــو المعجــزة والقــرآن كــذلك 

ــم یــذكر فــي صــورة الــدلیل؟ ومــا الحكمــة فــي ذكــر الــدلیل فــي صــورة  فــإن قیــل فلــم ل

قد لا یقبل علیه سامع فلا یقبله فؤاده الیمین؟ قلنا الدلیل أن ذكره  في صورة الیمین 

إلا علـى   -لا سـیما مـن العظـیم -فإذا ابتدئ به على صورة الیمین والیمین لا یقـع 

أمر عظیم والأمر العظیم تتوفر الدواعي على الإصغاء إلیه فلصورة الیمین تشـرئب 

 .)١(القلـبإلیه الأجسام، ولكونه دلیلا شافیا یتشربه الفؤاد فیقـع فـي السـمع وینفـع فـي 

فالقسم في ذاته بصرف النظر عن وجه تلقي المخاطب له وتقدیره للیمـین، لـه وقعـه 

وأثــره علــى نفــوس المشــركین، والقصــد هــو ســوق الــدلیل فــي صــورة الیمــین لیقــع فــي 

العقـول والقلـوب،  ففــي "تخصـیص القــُرآن بالإقسـامِ بــه ... تنویـهٌ بشــأنه وتنبیـهٌ علــى 

المُنطـوي  مـن حیـث نظمُـه المعجـزُ  -الله علیـه وسـلم صـلى -أنه كما یشهد برسالته 

على بدائعِ الحكم یشهدُ بها من هذه الحیثیَّةِ أیضاً لمـا أنَّ الاقسـام بالشـيء استشـهاد 

به على تحقُّقِ مضمون الجملة القسمیةِ وتقویة لثبوتِه فیكـون شـاهداً بـه ودلـیلاً علیـه 

  .)٢(قَاطْعاً"

از في قوة البیان ووضوحه كما مر في سـورة ووصف (الكتاب) ب(المبین ) مج    

ووصـــفه بـــالمبین وإن كـــان مجـــازا فـــأراه أقـــرب إلـــى عـــالم الحقیقـــة الفاعلـــة  )٣(یوســـف

المؤثرة خاصة أن ختام سورة الشورى أثبت للقرآن الكریم روحـا (وكـذلك أوحینـا إلیـك 

روحا من أمرنا) ولذلك فكل أوصاف القرآن من حكیم ومبین ونحوهما هي أوصـاف 

                                                 

ر الیمین الكاذبـة تـدع الـدیا«-صلى الله علیه وسلم  –. وقول النبي ٢٦/٢٥٢ :) مفاتیح الغیب١(

. ت . أ ٦٢ص  ١٠رواه البیهقــي عــن أبــي هریــرة . ینظــر : الســنن الكبــرى . البیهقــي .ج» بلاقــع

 ٢٠٠٣ -هــ  ١٤٢٤/محمد عبـد القـادر عطـا . دار الكتـب العلمیـة، بیـروت . لبنـات ط: الثالثـة، 

  م.

  .١٥٩ص  ٧) إرشاد العقل السلیم. أبو السعود العمادي . ج٢(

 : ص من هذا البحث .) ینظر٣(
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لهــا حیــاة واســتقراروتفاعل فــي القــرآن؛ لأن هــذا القــرآن كــلام الله الحــي القیــوم، ولــذلك 

یجيء الوصف مع القرآن الكریم بلامفعـول فهـو مطلـق عـن التحدیـد وذلـك لسـعة مـا 

یقع علیه الوصف فالقرآن الكریم مبین لكل ما یحتاج إلى إبانـة والقـرآن الكـریم مبـین 

القلـوب ویسـري فـي النفـوس والأعصـاب مـن شـدة في ذاته واضح الدلالـة یسـري فـي 

وضــوحه وقــوة تــأثیره وقــد تجــاوب معــه الجــن والإنــس وحــن لــه الجــزع، وكــان وصــف 

) : (إنا جعلناه قرآنا عربیا(الكتاب ) بـ(المبین) مناسب  للمقسم علیه، في قوله تعالى

كان من فالقرآن الكریم  عربي واضح بیّن لا غموض فیه ولا إبهام ولا لبس ؛ فلذلك 

المناســب وصــف الكتــاب بــالمبین، كمــا أن هــذا الوصــف مناســب لســیاق الــرد علــي 

الكافرین في زعمهم أن القرآن سحر كما جاء فـي السـورة فالكتـاب المبـین هـو القـادر 

وبـین مـا هـو سـحر یـؤثر كمـا  –سـبحانه  –على التمییز بین ما هـو معجـزة مـن الله 

السورة والتي لم توصف إلا بالإبانة   أن هذا الوصف مناسب لسیاق الموصوفات في

ُ ، كما في قولـه تعـالى : (
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ثـم الضـلال والشـیطان ، وهـذا الوصـف  –صلى الله علیه وسلم  –لإنسان والرسول ا

مناســـب أتـــم المناســـبة للأمـــر بالاســـتقامة الـــذي تتكـــرر فـــي الســـورة ثـــلاث مـــرات قـــال 
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ینیــــر بشــــریعته  فهـــذا الطریــــق المســـتقیم لا یســــتقیم إلا بهــــذا الهـــدي المبــــین الـــذي   

وأوامره وآدابه  هذا الطریق للسالكین ، وبدون الكتـاب المبـین فـلا صـراط ولا مسـتقیم 
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ى مـــن الإبانـــة یتناســـب مـــع مـــا ذكـــره البقـــاعي مقصـــدا للســـورة قـــال : " وهـــذا المعنـــ  

ـــإعلاء هـــذه الأمـــة بالعقـــل والحكمـــة، حتـــى  -أي الزخـــرف  -ومقصـــودها  البشـــارة ب

ــدنیا والآخــرة إلا بهــذا )١(یكونــوا أعلــى الأمــم شــأناً" ــو فــي ال ، فــلا ســبیل إلــى هــذا العل

لأن  -أیضــا –الســورة  الكتــاب المبــین ویناســب (الكتــاب) وصــف (المبــین) فــي هــذه

ـــاب المبـــین فأورثـــه الله الجنـــة قـــال  ـــق اهتـــدى بالكت الســـورة تحـــدثت عـــن فـــریقین: فری

 تعـالى: (
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مـن  الشیطان ولـم یهتـد بنـور الكتـاب فاسـتغاث بخـازن النـار لا للخـلاص بـل للهـلاك

وۡ شدة مـا یـرى قـال تعـالى: (
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والقســــم بالكتــــاب فیــــه تنبیــــه علــــى شــــرف القــــرآن الكــــریم وفضــــله وتوجیــــه فكــــر      

المخـــاطبین وإیقاظـــه لمعرفـــة قـــدر هـــذا القســـم؛ إذ لا یقســـم الجلیـــل إلا بمـــا لـــه خطـــره 

عظمته ولا یقسم إلا على ما یرید توكیده وتوثیقه في النفـوس ویـزداد العجـب حینمـا و 

نــرى أن الله أقســم بــالقرآن علــى القــرآن  فــلا صــلة بــین المقســم بــه (الكتــاب المبــین) 

 والمقسم علیه: (
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علیه جنس واحد  قال الزمخشري: "أقسم بالكتاب المبین وهـو القـرآن وجعـل  والمقسم

                                                 

ـــوَرِ. البقــاعي. ج) ١(  –مكتبـــة المعـــارف ٤٦٥ص  ٢مَصَــاعِدُ النَّظَـــرِ للإشْــرَافِ عَلَـــى مَقَاصِــدِ السِّ

 م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨الریاض ط .الأولى 
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قولـه إِنَّــا جَعَلْنـاهُ قُرْآنــاً عَرَبِی�ــا جوابـا للقســم وهـو مــن الأیمــان الحسـنة البدیعــة، لتناســب 

فهذا القسم ضرب عزیز بدیع؛ "لأنه   )١(القسم والمقسم علیه، وكونهما من واد واحد"

علـى شـأنه بلـغ غایـة الشـرف فـإذا أراد المقسـم أن یقسـم علـى  یومىء إلى أن المقسم

  .)٢(ثبوت شرف له لم یجد ما هو أولى بالقسم به للتناسب بین القسم والمقسم علیه"

السعود أن التأكید المفـاد مـن القسـم متوجـه إلـى ثمـرة نزولـه قرآنـا  وقد ذكر أبو      

ِ {: "عربیـا یقـول أبوالسـعود ��َ
َ
 إ�� �����ه ��آ�� �

ً
} جـوابٌ للقسـمِ لكـنْ لا علـى أنَّ ّ�ـ�

مرجـعَ التأكیــدِ جعلــُه كـذلكَ كمــا قیــلَ بــلْ مـا هُــو غایتــُه التــي یُعـربُ عنهــا قولُــه تعــالى 
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} فإنَّها المحتاجةُ إلى التحقیقِ والتأكیدِ لكونِها منبئةً عن الاعتناءِ �

هم أي جعلنـا ذلـكَ الكتـابِ قُرآنـاً عربیـاً لكـي بأمرِهم وإتمام النعمةِ علـیهم وإزاحـةِ أعـذارِ 

تفهمُوه وتحیطُوا بما فیهِ من النظمِ الرائقِ والمعنى الفائق وتقفوا على ما یتضمنه من 

الشــواهدِ الناطقــةِ بخروجِـــه عــن طــوقِ البشـــرِ وتعرفـُـوا حــقَّ النعمـــةِ فــي ذلــك وتنقطـــعَ 

نمــا هــو علــى عربیــة القــرآن الكــریم : إن القســم بـــ(الكتاب) إوأقــول )٣(أعــذارُكم بالكلیــةِ"

إنما هو لفت إلى عظمـة هـذه اللغـة ومكانتهـا  )٤(والأمر كما ذكرت سابقا في التمهید

فهذه الآیة التي أفردت بالقسم على عربیة الكتاب، لها طبیعتها الخاصـة التـي توجـه 

ن النظـر وتوجـه القلـب والعقـل إلـى هـذا الوعـاء الربـاني الـذي جعلـه الله علـى عینـه مـ

، فدلالة (جعل) قسم على الإنزال وإنما على الجعلخلال هذا القسم وأیضا لم یأت ال

، وقـــد ذكـــر الزمخشــــري أن یزهـــا وهـــي أیضـــا دلالـــة مشـــعة ولافتـــةلهـــا اعتبارهـــا وتما

وهـذا یتناسـب  )٥((جعلناه) بمعنى خلقناه ، كقوله تعـالى : (وَجَعَـلَ الظُّلُمـاتِ وَالنُّـورَ.)

                                                 

 .٢٣٦ص  ٤الكشاف: ج) ١(

 .١٥٩ص  ٢٥) التحریر والتنویر . ج ٢(

 .٣٩ص  ٨) إرشاد العقل السلیم ج ٣(

 .٦٣٥ینظر: ص) ٤(

 .٢٣٦ص  ٤: الكشاف ج ) ینظر٥(
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معتزلیة التي تقول بخلق القرآن وهذا لا یسـتقیم فعلمـاء الأمـة مع عقیدة الزمخشري ال

وأرى أن الجعــل علــى معنــاه ) ١(علــى أن جعلنــاه بمعنــى صــیرناه ووضــعناه وســمیناه

فمــا أجملهــا  –ســبحانه  -واقــع علــى اللغــة وأن هــذه اللغــة إنمــا صــنعت علــى عینــه 

 تنتهـي ولا تـذوب ، إنها لغة محفوظة بحفظه فلاتضـام ولاوأكملها من لغة هذا حالها

وقــــد تــــذبل لكنهــــا لا تمــــوت وقــــد تمــــرض لكنهــــا لا تلبــــث أن تســــتعید نضــــرتها، أمــــا 

المعــاني القرآنیــة فهــي معــاني تقــوم بــذات الله، لازمــة لــه أزلاً وأبــداً، ولا علاقــة لدلالــة 

  (جعل) بها فالجعل لدلالة العبارة.

المعنـى المـراد بحیـث  ومعلوم أن كل كلمة قرآنیة مقصودة بمادتها وصـیغتها لأداء  

لا تقوم غیرهـا فـي أداء المعنـى، وهـذا یجعـل العقـل المتـدبر فـي بحـث مسـتمر لبیـان 

ســبب إیثــار لفــظ علــى لفــظ فــي ســیاقات متشــابهه فاصــطفاء الكلمــة القرآنیــة جانــب 

َ��هُ عظیم من جوانب الإعجاز القرآني؛ والتعبیر بالجعل في آیة الزخرف: (
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، ولـم یقـل (أنزلنـاه) كمـا فـي الآیـات ٣) الزخـرف: �

الأخرى لأن آیة الزخرف كما یقول الغرنـاطي: "لـم تـبن علـى أخبـار بـل أعقبـت بـآي 

أي أن القصـــد فـــي (أنزلنــــاه) إنمـــا هــــو  )٢(الاعتبـــار والتلطـــف فــــي التنبیـــه والتــــذكار"

ن قصــص وأحكـــام ومعــاني وأخبــار أمــا هنـــا الإخبــار بمــا جــاء فــي القـــرآن الكــریم مــ

فناسب ذكر (الجعـل) للحـدیث فـي السـورة عـن خلـق السـماوات والأرض قـال تعـالى: 
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(الزخرف:  )وَ�

مهــــدا وجعــــل فیهــــا ســــبلا، وخلــــق  )، ومضــــت الســــورة تتحــــدث عــــن جعــــل الأرض٩

 الأزواج وجعــل الفلـــك والأنعــام للركـــوب وقــد لـــوحظ مجــيء هـــذا الفعــل (جعـــل) اثنتـــا

عشــرة مــرة فــي هــذه الســورة فالمــادة مهیمنــة علــى أحــداث الســورة فكــان مــن المناســب 

–فهـذا الـذي وضـعه الله ، عتناء بشأن اللسان العربي المبـینالتعبیر بصیغة الجعل ا 

                                                 

  .٣٧٧ص  ١٧ونظم الدرر ج  .٣٥٨ص  ٩: البحر المحیط ج ) ینظر١(

  .٢٦٦ص ٢) ینظر: ملاك التأویل الغرناطي ج٢(
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ل علـى م علیـه قـرآن عربـي، فحصـل بهـذا الوصـف أن الكتـاب المنـز وأقسـ –عزوجل 

جــامع لوصــفین: كونــه كتابــا، وكونــه مقــروءا علــى  -صــلى الله علیــه وســلم-محمــد 

ألسنة الأمة. وهذا مما اختص به كتاب الإسلام. و(عربیا) نسبة إلى العرب، وإذ قد 

بة الكــلام واللغــة كـان المنســوب كتابــا ومقــروءا فقــد اقتضــى أن نسـبته إلــى العــرب نســ

إلــــى أهلهــــا، أي هــــو ممــــا ینطــــق العــــرب بمثــــل ألفاظــــه، وبــــأنواع تراكیبــــه والمقصــــود 

بوصــف الكتــاب بأنــه عربــي غرضــان: أحــدهما التنویــه بــالقرآن، ومدحــه بأنــه منســوج 

: التورك علـى المعانـدین مـن العـرب حـین لـم یتـأثروا وثانیهما على منوال أفصح لغة

مــا بلغــة غیــر لغتــه، وهــذا تأكیــد لمــا تضــمنه الحرفــان بمعانیــه بــأنهم كمــن یســمع كلا

المقطعان المفتتحة بهما السورة من معنى التحدي بأن هذا كتاب بلغتكم وقد عجزتم 

. وكانت محصلة هذا الإنزل وعلتـه : (لعلكـم تعقلـون) فـلا عـذر )١(عن الإتیان بمثله

لعــرب وهــو اللســان لهــم لعــدم تفهمــه وتعقلــه ، فهــو الكتــاب المبــین الــذي نــزل بلســان ا

الذي خبر العرب دقائقه وأسراره وما عقلوه لقصور فـي وضـوح مـا یتلـى علـیهم ، ولا 

لقصــور فــي قــدرة اســتیعابهم ، وإنمــا هــو العنــاد والتكبــر ذلــك العنــاد الــذي قــادهم إلــى 
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أیضـا  –والذي دائما مـاردده المشـركون كمـا جـاء فـي سـورة ص والتـي بـدئت بالقسـم 

�ۡ ( قال تعالى على لسـانهم : –
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ل رسـالته، وكمـا هـو مطـرد جـاء الفعـل والله أعلـم حیـث یجعـ )�َ� �

المتعدي بدون مفعول ؛ لأن القصد هو تربیة العقل وبصیرة التـدبر فالفعـل المتعـدي 

نــزل منزلــة الــلازم، فالإســلام دیــن النقــل ودیــن العقــل دیــن النقــل الــذي جعــل المســح 

على الجورب من أعلى، ودین العقل الذي یـدعو إلـى التـدبر فـي كـون الله المسـطور 

 تدبر في كونه منظرون.وال

  لأنه القادر على التمییز بین ما هو یناسبها  العقل (لعلكم تعقلون)  وسورة الزخرف 

                                                 

 .١٥٩ص ٢٥) ینظر : التحریر والتنویر ج ١(
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بـــث أن بـــاق ونـــافع ودائـــم لا ینقطـــع وبـــین مـــا هـــو زخـــرف وبهـــرج زائـــل ومتـــاع لا یل

؛ فمقتضـیات الزخـرف توجـب أن یكـون الخطـاب للعقـل خاصـة أن فـي (لعلكـم ینقشع

لأن هـذه العقـول لـم  ؛لهم المعطلة التي شغلت السورة بإیقاظهـاتعقلون) تعریض بعقو 

تــر فــي إنــزال الغیــث وإحیــاء الأرض بعــد موتهــا قــدرة الله علــى البعــث، وهــذه العقــول 

من عباده جزءا وهي التـي جعلـت الملائكـة  –سبحانه  –العابثة هي التي جعلت � 

التـي تمنـت نـزول القـرآن عباد الرحمن إناثا وجعلـت القـرآن سـحرا، وهـذه العقـول هـي 

علـى رجــل مـن القــریتین عظــیم، وغیـاب هــذا العقـل هــو الــذي سـول لفرعــون أن یؤلــه 

نفســه ویــدلل علــى ذلــك بــأن ملــك مصــر لــه لا لأحــد غیــره وأنهــار الــبلاد تجــري مــن 

تحتــــه، وهــــذا اســــتخفاف بــــالعقول كمــــا حكــــى القــــرآن الكــــریم، فالســــورة یناســــبها تلــــك 

هــا لا یتصـــور كلمــة فــي القــرآن الكـــریم قــارة فــي مكان الفاصــلة (لعلكــم تعقلــون) فكـــل

أكیـد علـى مصـدریته ، وزیادة في الثنـاء علـى القـرآن الكـریم والتغیرها في هذا المكان

ـــه تعـــالى ـــي حكـــیم)جـــاء قول ـــدینا لعل ـــاب ل ـــه تشـــریف  : (وإنـــه فـــي أم الكت فـــالمطلع كل

لعقول هذه الأمـة وتعظیم لهذا الكتاب وأن القسم على عربیة القرآن الكریم، فیه لفت 

تعــریض   لیضــعوا هــذه اللغــة فــي ســویداء قلــوبهم كمــا أن فــي هــذا الوصــف (عربیــا)

  .قرآن الكریم ورسوله الأمي الأمینبغباء هؤلاء المنكرین الجاحدین الذین افتروا على ال

  ) : عود على بدء (من الإعجاز البیاني في ترتیب المعاني

فــي ترتیــب المعــاني أشــار إلیــه شــیخنا الــدكتور هــذا النــوع مــن الإعجــاز البیــاني 

، وهـذا النـوع مـن الإعجـاز قـائم علم أحدا سبقه إلیه في هـذا الفـتحإبراهیم الهدهد ولا أ 

على تتبع جریان المعنـى الواحـد فـي المصـحف الشـریف وتـدبر  -كما ذكر شیخنا –

 –لكـریم تراكیب المعاني للنفاذ إلى سر ترتیبها في المصحف ، وقد خلـص أسـتاذنا ا

إلى أن الأخذ بهذا الباب من البحث یفضي إلى التأكید علـى أن ترتیـب  –حفظه الله

و بالتدبر في الآیات السابقة جملة لـوحظ  )١(–عزوجل –المصحف بتوقیف من الله 

                                                 

تبــة وهبــة .ط أول . مك١٤٤إبــراهیم الهدهــد . ص  .: علامــات فــي البلاغــة والنقــد . د) ینظــر١(

 .م٢٠٢٢هـ/ ١٤٤٣
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أنها بدأت بمطلع یوسف (حـم والكتـاب المبـین إنـا أنزلنـاه قرآنـا عربیـا لعلكـم تعقلـون) 

رف (حــم والكتــاب المبــین إنــا جعلنــاه قرآنــا عربیــا لعلكــم وانتهــت الآیــات بمطلــع الزخــ

  تعقلون)  

ویلاحـــظ أن الآیـــات بـــدأت بالحـــدیث عـــن الكتـــاب المبـــین وانتهـــت بالقســـم بهـــذا     

الكتاب المبین وثمرة الإنزال وعلته في الآیتین هي (العقل) وهـذا فیـه إعجـاز بلاغـي 

سـف وصـفت الكتـاب بالوضـوح من ناحیة تناسب المعـاني وتنامیهـا وتناسـلها فآیـة یو 

وأنه بین في ذاته مبین لكـل مـا یحتاجـه الإنسـان لیـنعم فـي دنیـاه وأخـراه ، فكـان هـذا 

المعنى هو الأساس الذي یشد كافـة الآیـات التـي جـاءت بعـد إلیـه ، فالكتـاب المبـین 

(آیـــة الزمـــر)  وتفصـــیل  هـــو الأصـــل لتصـــریف الوعید(آیـــة طـــه)  وضـــرب الأمثـــال

وإنـــذار أهـــل القـــرى وإنـــذار یـــوم الجمع(آیـــة الشـــورى)  فتنـــامي  الآیـــات (آیـــة فصـــلت)

المعــاني انطلــق مــن الأصــل ثــم رد إلیــه ، ولكــن بالقســم بــه ولــیس بالإشــارة إلیــه (حــم 

والكتاب المبین) فكتاب هذا شأنه وهذا إعجازه جـاء فیـه تصـریف الوعیـد علـى أكمـل 

تفصــیل الآیــات وجــوه التصــریف ، وضــرب الأمثــال علــى أبلــغ وأعمــق مــا یكــون ، و 

على أوضح وجوه التفصیل حتى فهمـه البـدوي والقـروي والحضـري وتـأثروا بـه وجـاء 

ــه القلــوب وكتــاب هــذا حالــه حــق لجلالــه وعظمتــه أن  إنــذاره قویــا مزلــزلا تنخلــع لهول

  یقسم به ، فكان مسك ختام الآیات أن یقسم بالكتاب على عربیة القرآن الكریم . 

یـف فكانـت علـة الإنـزال الأولـى (لعلكـم تعقلـون) إذ هــي ولأن العقـل هـو منـاط التكل  

الوعــــاء الــــذي لــــولاه لمــــا أصــــبح لتصــــریف الوعیــــد ولا لضــــرب الأمثــــال ولا لتفصــــیل 

الآیـــات ولا للإنـــذار أي معنـــى أو فائـــدة ، وتتوقـــف ثمـــرات تصـــریف الوعیـــد وضـــرب 

ذلك الأمثــال وتفصــیل الآیــات مــن حــدوث التقــوى والتــذكروالعلم علــى هــذا العقــل ؛ ولــ

كــان مــن جمــال التناســب وإعجــازه أن  یبــدأ بالعقــل وتأكیــدا علــى هــذا المعنــى بــدأ بــه 

  .وانتهى به
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ســورة النحــل ســورة مكیــة ترتبهــا النزولــي  رقــم ســبعین نزلــت بعــد ســورة الكهــف 

 ، وترتیبهــا المصــحفي الســادس عشــر بعــد الحجــر وقبــل الإســراء)١(وقبــل ســورة نــوح

وموضــوع ســورة النحــل هــو تعــداد نعــم الخــالق علــى خلقــه وصــولا إلــى إقــرار المــنعم 

ولذلك جعل البقـاعي  مقصـودها  الدلالـة  –سبحانه  –علیه بألوهیة وربوبیة الخالق 

ـــنقص ـــزه عـــن شـــوائب ال ـــار من ـــم، فاعـــل بالاختی ـــه تعـــالى تـــام القـــدرة والعل  )٢(علـــى أن

قبلها والتي تحـدثت عـن الاسـتعاذة قبـل  والآیات موضوع الدراسة تتناسب مع الآیات 

تــلاوة القــرآن وأن الشــیطان لا ســلطان لــه علــى المــؤمنین، إنمــا ســلطانه علــى أتباعــه 

 ولمـا طعنــوا بوقــوع التبــدیل فــي القــرآن الكــریم جـاءهم الــرد الحاســم قــال تعــالى: (
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وفي قوله: ( قل نزله روح القدس) رد على دعوى الافتراء ببیان الملك ) ُ�ۡ��ِِ��َ �ِ�

الموكــل بتنزیــل الــوحي ومــن أســمائه (جبریــل) و(الــروح الأمــین) و(روح القــدس) لأن 

یه السـلام القرآن الكریم روح من الله (وكذلك أوحینا إلیك روحا من أمرنا) وجبریل عل

(روح) والإضــافة فیــه إضــافة الموصــوف إلــى الصــفة أى: الــروح المقــدس. ووصــف 

ووصــفه بهــذه الأوصــاف  –علیــه الســلام–لطهارتــه وبركتــه ، وتعظــم جبریــل  بالقــدس

إنمــا یرجــع إلــى تعظــیم القــرآن الكــریم ، فــإذا كــان هــذا هــو شــأن حاملــه فمــا بالنــا بمــا 

                                                 

  .١٦ص ١ر الحدیث . ج) ینظر: التفسی١(

وَرِج٢(   .٢١٤ص ٢) مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّ
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ن القــــرآن هــــو الــــروح كلهــــا وهــــو الطهــــر حملــــه وأنزلــــه؟  إنــــه جبریــــل روح القــــدس لأ

، كـــل ذلـــك أن یســـمى جبریـــل بـــروح القـــدسوالتقــدیس والتنـــزه عـــن كـــل عیـــب فناســـب 

وسمى روحا لمشابهته الروح الحقیقي في أن كلا منهما مـادة الحیـاة للبشـر، فجبریـل 

 )١(من حیث ما یحمل من الرسالة الإلهیة تحیا به القلوب، والروح تحیا به الأجسـام.

الآیــات وردت درءا لشــبهة أثارهــا المشــركون نصــت الآیــات علــى مــا یبــین أمــر  ولأن

الوحي فبینت حاملـه بأشـرف لفـظ ثـم عینـت ابتـداء مصـدره (مـن ربـك)  واختیـر لفـظ 

صــلى الله  –لیــؤنس النبــي  –صــلى الله علیــه وســلم –إلــى النبــي  الربوبیــة المضــاف

تولاك ورعاك لن یضـیعك یـا ویدخل على قلبه الشریف السكینة فالذي  –علیه وسلم 

محمــد ومــن أجــل هـــذا المعنــى اختیــر اســـم الــرب لمــا فیــه مـــن الدلالــة علــى العنایـــة 

  والتدبیر. 

) متعلق بالإنزال والكلمة من         : اسبة في الرد على افترائهم وأقولوقوله (بِالْحَقِّ

درأت كـل ربـك) ؟ إن كلمة (مـن مصدر هذا الوحي ما الفائدة من هذا القید بعد بیان

، لكن مجيء كلمة (بالحق) لهـا وقعهـا وقرارهـا، فـالحق هـو الثابـت افتراءاتهم الباطلة

ملته حســیا فــى الطعنــة لا الــذى لا شــك فیــه وهــو نقــیض الباطــل ، والعربیــة قــد اســتع

ـــغ فیهـــا ، والمحقـــق مـــن الثیـــاب المحكـــم النســـیج ، والحـــق مـــن الإبـــل الـــذى اشـــتد زی

، ، وهــو اســم مــن أســماء الله الحســنىوالمــوت واســتحق أن یركــب ، والأمــر المقضــى

وكثر استعماله بمعنى الوحى ورسالات الدین وجاءت صـیغة " الحـق " نحـو مـائتین 

ســماء وســبع وعشــرین مــرة كلهــا فــى المعنــى الــدینى إمــا مقابلــة للباطــل أو اســما مــن أ

ـق ، ننا هـو دیـن الحــــفـالحق هـو لـب هـذا الـدین فـدی )٢("الله الحسنى أو للـوحى والـدي

                                                 

الاســــتاذ  –زهــــر رحمـــه الله ) التفســـیر الوســـیط للقــــرآن الكـــریم . الإمـــام الأكبــــر شـــیخ الجـــامع الأ١

ـــدكتور . دار نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، ٢٣٧ص ٨محمـــد ســـید طنطـــاوي. ج  :ال

 م .١٩٩٨القاهرة . ط .الأولى  –الفجالة 

 ٢عائشــة عبــد الــرحمن ج .) ینظــر: لســان العــرب " حقــق " ، والتفســیر البیــانى للقــرآن الكــریم د٢(

  .م١٩٦٨هـ/ ١٣٨٨المعارف ط الخامسة .ومابعدها، دار   ٨٨ص 
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رۡ ( قـال تعـالى:
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  �ِّ وَدِ�ِ� ٱ�
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ۡ
ـ�هَِ ٱ�

َ
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َ
�ن

ُ
ِـ�

ۡ
،  إن هـذا القیـد (بـالحق)   ٩، والصـف  ٣٣) التوبـة (ُ��

لحـــق فـــى تربیـــة عظیمـــة لأفـــراد الأمـــة علـــى الحـــق فـــى القـــول والحـــق فـــى الأفكـــار وا

المعــاملات، والحــق فــى قــراءة القــرآن ، والحــق فــى تــدبره، لأن القــرآن الكــریم شــرعة 

الحق ، النازل من الله بالحق  وفى هـذا القیـد أیضـا " بـالحق " نـاظر إلـى تبـدیل آیـة 

 –مكــان آیــة فهــو مــع هــذا التبــدیل لا تنــاقض فیــه ولا تضــارب لأنــه نــزل مــن الحــق 

قدس المنزه عن كل عیب والمنسوب إلى كل طهـر بالحق بواسطة روح ال –سبحانه 

علــى أكــرم رســول هــو محمــد بــن عبــدالله الــذي عرفــوه قبــل البعثــة بالصــادق الأمــین 

  ؟-صلى الله علیه وسلم  –فكیف یتطرق إلیهم شك في رسالة النبي 

ّ�ـَِ� ثم بینت الآیات الوظیفة التي من أجلها نزل القرآن الكـریم قـال تعـالى: (   
َ
�ُ�ِ

 ِ
�

ُ�ْ�ـ�ِِ��َ ا�
ْ
ـى �ِ�

ْ
ـ�ىً وَ�ُ�

ُ
) وجـاء الفعـل (یثبـت) مضـارعا بیانـا   �َ� آَ�ُ�ـ�ا وَ�

ــــرآن الكــــریم  وهــــذه الصــــیغة  ــــة باقیــــة ومســــتمرة للق للتجــــدد والاســــتمراریة فهــــي وظیف

المضارعة تدل على أن المسلم في احتیاج مستمر إلى تعهد القرآن الكریم له، وجاء 

ـــة علـــى اســـتقرار  المســـند معرفـــا بالموصـــولیة لمجـــيء صـــلة الموصـــول (آمنـــوا) الدال

، وجاء التعبیر عن علة النزول بالمصـدر (هـدى الإیمان وتجذره في قلوب المؤمنین

وبشــرى) مبالغــة فــي هدایتــه وتبشــیره ففیــه كــل الهــدى وفیــه كــل البشــرى ، وفــي قولــه 

(للمســلمین) مــن بــاب ذكــر المظهــر مكــان المضــمر إذ كــان یجــوز: (وهــدى وبشــرى 

لكنه ذكر المظهر (المسلمین) لیجمع لهـم بـین وصـفي الإیمـان والإسـلام الـدال لهم) 

  على استسلامهم وخضوعهم وذلهم � رب العالمین. 

ومع أن الله نزل القرآن بالحق وجعل فیه  كـل النفـع مـا هـو كفیـل بتثبیـت القلـوب    

جـــزاء وهدایـــة النفـــوس وتبشـــیر المســـلمین بالجنـــان التـــي تجـــري مـــن تحتهـــا الأنهـــار 

طــاعتهم وإذعــانهم وتســلیمهم وانقیــادهم مــع كــل هــذا یتــبجح المعانــدون ویقولــون إن 

یعلمه بشر فمجيء هذه الفریة بعد الحدیث عن تنزل  –صلى الله علیه وسلم–النبي 
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القــرآن بواســطة جبریــل روح القــدس وبیــان فضــل القــرآن  مــن تثبیــت الإیمــان وهدایــة 

�ۡ . قـال تعـالى: (قبحهم وضآلة عقولهم هذا یدل على المسلمین  وتبشیرهم  كل
َ
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َ
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َ
�ـِ�ٌ  وَ� یقـول الشـیخ الشـعراوي : "وقـد تماحـك بعـض  )١٠٣) (��

ـــهِ وَسَـــلَّم كـــان یجلـــس إلـــى فتـــى عنـــد المشـــركین وقـــال: إن رســـول الله  صَـــلَّى ا�َُّ عَلَیْ

ـــمُ  المـــروة یعلمـــه هـــذه الأخبـــار، فنـــزل القـــول الحـــق یـــدحض هـــذا الافتـــراء: {وَلَقَـــدْ نَعْلَ

كثیـرة ،   –صلى الله علیه وسـلم –فتقولات المشركین على النبي  )١(الآیة) " ...أَنَّهُمْ.

صـلى الله  –یعلـم النبـي ارة ویهودیـا تـارة أخـرى فقد زعموا أن غلاما رومیا نصرانیا ت

لــذلك جــاء الــرد الحاســم والقــاطع ، وقــد جــاء البیــان عــن هــذه  )٢(القــرآن -علیــه وســلم

�ۡ الفریة مؤكدا بأقوى أسالیب التأكیـد (
َ
�
َ
�ۡ  وَ�

َ
� ُ�

َ
�  ۡ��ُ
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ّ
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ُ
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لــون إلـــى توكیــد الوعــد والوعیـــد بمــا یقو  وجعــل بعــض أهــل العلـــم مرجــع توكیــد العلـــم

وذكـــر الطـــاهر أن افتتـــاح الجملـــة بالتأكیـــد بـــلام القســـم و" قـــد" یشـــیر إلـــى أن  )٣(لهـــم

خاصة المشركین كانوا یقولون ذلك لعامتهم ولا یجرون به بین المسلمین لأنه باطل 

امه وأرى أن التوكید راجع إلـى غرابـة الخبـر ولفـت الأنظـار إلیـه واسـتعظ )٤(مكشوف

واســــتبعاده ، ولأن المشــــركین قــــد أبعــــدوا فــــي ضــــلالهم وافتــــرائهم جــــاءت صــــیاغتهم 

لفریتهم (إنما یعلمه بشر) بأسلوب القصر طریقه (إنما) وهـو قصـر قلـب  یـردون بـه 

أن هذا القـرآن وحـي یـوحى إلیـه مـن الله  -صلى الله علیه وسلم –على دعوى النبي 

لنبـي علـى البشرقصـر صـفة قصـروا تعلـیم ا ، والقرآن یحكي حالهم بدقة متناهیـة فقـد

، ولم یحددوا اسما ولا وصفا لهذا البشر؛ لأن المهم عندهم هو سـلب على موصوف

                                                 

  .١٠٦٧ص  ٢) تفسیر الشعراوي . ج ١(

 .٤/٥١٨ :بن كثیرلاوتفسیر القرآن العظیم ، ٢٠/٢٧٢ :) ینظر: مفاتیح الغیب٢(

 والت ١٤١ص  ٥) ینظر: إرشاد العقل السلیم . ج٣(

  .٢٣١ص  ١٣) ینظر: التحریر والتنویر ج ٤(
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قال الآلوسى: "وإنما  -صلى الله علیه وسلم  –صفة الرسالة والوحي عن رسول الله 

مـع أنـه أدخـل  -علیـه الصـلاة والسـلام -لم یصرح القرآن باسم من زعمـوا أنـه یعلمـه

ي ظهور كذبهم، للإیذان بأن مدار خطئهم، لیس بنسبته صلى الله علیه وسلم إلـى ف

الــتعلم مــن شــخص معــین، بــل مــن البشــر كائنــا مــن كــان، مــع كونــه صــلى الله علیــه 

وكــان أســلوب القصــر طریقــه (إنمــا) مبالغــة  )١(وســلم معــدنا لعلــوم الأولــین والآخــرین"

مشــهور للمخــاطبین، فهــم إنمــا فــي فــریتهم حتــى كــأن مــا یزعمــون هــو أمــر معــروف 

یــذكرون بــأمر ثابــت معلــوم ولــذلك جــاء الــرد مباشــرة بمــا یلقمهــم الحجــر قــال تعــالى: 
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یعلمـه بشـر یتضـمن أنـه  عن كلامهم  فهي مستأنفة استئنافا بیانیا؛ لأن قـولهم: إنمـا

لـــیس منـــزلا مـــن عنـــد الله فیســـأل ســـائل: مـــاذا جـــواب قـــولهم؟ فیقـــال: لســـان الـــذي... 

، ومعنى (یلحدون) یمیلون والإلحاد لیس كأي إمالة إنما هو میل عن القصد )٢(إلخ"

 ِ� : ﴿العــدل والإیمــان  ومنــه قولــه تعــالىومیــل عــن الحــق و 
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َ
، وجـاء التعبیـر )٣(أي یمیلـون عـن الحـق فـي آیـات الله ﴾�

 –صـــلى الله علیـــه وســـلم –النبـــي مضـــارعا لاستحضـــار صـــورة الكفـــار وهـــم یرمـــون 

بالباطل وأیضا دل الفعل المضارع على تجدد هذه المطاعن وأن كل زمن لـن یخلـو 

ذكــر مــن أمرهــا، ومجــيء ممــن یلحــد ویطعــن حتــى تأخــذ الأمــة حــذرها وتكــون عــل 

الجار والمجرور (إلیه) مع هذا الفعل (یلحدون) یوحي بمعنى اللجوء فهم لا یمیلـون 

فقط وإنما یلجأون إلى هذه الفریة وكأنهم قد وجدوا فیهـا ضـالتهم، فهـذا اللسـان الـذي 

یمیلون القول إلیه أعجمي لا یغني ولا یسمن من جوع إنه لسان أعجمي لا فصـاحة 

                                                 

 .٤٦٨ص  ٧) روح المعاني ج١(

 .٢٨٧ص  ١٤) التحریر والتنویر . ج ٢(

ص ٤والمعجـم الاشـتقاقي . د / محمـد حسـن جبـل . ج ٢٣٦ص  ٥) ینظر : مقاییس اللغـة ج٣(

١٩٦١.  
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ــ ان و تركیــب (ع ج م ) وضــع فــي كــلام العــرب للإبهــام والإخفــاء، وضــد فیــه ولا بی

البیـــان والإیضـــاح، ومنـــه قـــولهم: رجـــل أعجـــم وامـــرأة عجمـــاء إذا كانـــا لا یفصـــحان، 

وعجم الذنب سمي بذلك لاستتاره واختفائه، والعجماء البهیمة لأنها لا توضح ما في 

اءة حاصـلة فیهمـا بالسـر نفسها، وسموا صلاتي الظهر والعصر عجماوین، لأن القر 

لا بــالجهر، ثــم إن العــرب تســمي كــل مــن لا یعــرف لغــتهم ولا یــتكلم بلســانهم أعجــم 

وأعجمیا. قال الفراء وأحمد ابن یحیى: الأعجم الذي فـي لسـانه عجمـة وإن كـان مـن 

العرب، والأعجمي والعجمي الذي أصـله مـن العجـم قـال أبـو علـي الفارسـي الأعجـم 

  .)١(ن من العرب أو من العجمالذي لا یفصح سواء كا

ـــافِعِي مســـتدلا بهـــذه والآیـــة تنفـــي وقـــوع اللفـــظ الأعجمـــي فـــي القـــرآن الكـــریم قـــا  ل الشَّ

: "فأقام ا�َّ سبحانه حجته بأن كتابه عربـي، فـي كـل آیـة ذكرناهـا، ثـم أكَّـد ذلـك الآیة

  .)٢(كل لسان غیر لسان العرب" -جل ثناؤه-بأن نفى عنه 

أهل العلم في وقوع الألفاظ الأعجمیة في القرآن الكریم بین وذكر السیوطي اختلاف 

مانع لها البتة وبین مجوز لوقوعهـا لأنهـا ألفـاظ یسـیرة لـیخلص السـیوطي إلـى قولـه: 

وَابُ عِنْدِي مَذْهَبٌ فِیهِ تَصْدِیقُ الْقَوْلَیْنِ جَمِیعًا وَذَلِكَ أَنَّ هَـذِهِ الأَْحْـرُفَ أُصُـولُهَا  "وَالصَّ

لَتْهَــا عَــنْ أَلْفَــاظِ أعَْجَمِیَّــ بَتْهَــا بِأَلْسِــنَتِهَا وَحَوَّ ةٌ كَمَــا قَــالَ الْفُقَهَــاءُ، لَكِنَّهَــا وَقَعَــتْ لِلْعَــرَبِ فَعَرَّ

الْعَجَمِ إِلَى أَلْفَاظِهَا فَصَارَتْ عَرَبِیَّـةً ثـُمَّ نَـزَلَ الْقـُرْآنُ وَقـَدِ اخْتَلَطَـتْ هَـذِهِ الْحُـرُوفُ بِكَـلاَمِ 

  .)٣(مَنْ قَالَ إِنَّهَا عَرَبِیَّةٌ فَهُوَ صَادِقٌ، وَمَنْ قَالَ أعَْجَمِیَّةٌ فَصَادِقٌ"الْعَرَبِ فَ 

وأرى أن هـــذه الألفـــظ الأعجمیـــة التـــي وقعـــت فـــي القـــرآن الكـــریم ضـــرورة عقلیـــة     

وظاهرة اجتماعیة؛ إذ كیـف لأم القـرى التـي كانـت لهـا رحلتـا الشـتاء والصـیف والتـي 

كل الدنیا وتختلط بـالفرس والـروم والحـبش ثـم لا یـدخل علـى كان یجبى إلیها ثمرات 

هـذه الألفـاظ هضـمها اللسـان العربـي وصـقلها بسـنن كلامـه   لغتها ألفاظ مـن ألفـاظهم

                                                 

 .٥٤٩مفردات في غریب القرآن . ص ) ینظر: ال١(

 .٣٤) الرسالة ص ٢(

 .١٢٩ص ٢) الإتقان في علوم القرآن ج  ٣
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كمـــا أن مجـــيء هـــذه  واســـتعملها وأصـــبحت فـــي نثـــرهم وشـــعرهم وســـائر مخاطبـــاتهم،

؛ لأن هــذه الألفـاظ الأعجمیــة سـمة أخــرى مـن ســمات الإعجـاز البیــاني للقـرآن الكــریم

وأن اللغــة مهمــا كانــت  –ســبحانه –الألفــاظ تشــیر إلــى أن أمــر الإعجــاز راجــع إلیــه 

فهي وعاء لمـا أراد الله إنزالـه وأن الله لا یعجـزه شـيء فـالمنزَّل مهمـا كانـت لغتـه فهـو 

معجــز إذا أراد ا � لــه ذلــك، وهــذا  یفســر لنــا ســر التعبیــر باللســان خاصــة هنــا بعــد 

لأعجمي ففـي التعبیرباللسـان تأكیـد علـى أن القـرآن الكـریم جـاء الحدیث عن اللسان ا

  باللغة التي نطقت بها ألسنتهم. 

جـاء قولـه: (وهـذا لسـان عربـي مبـین)  وبـین  الكـریم وتأكیدا علـى عربیـة القـرآن     

هـــذه الجملـــة وجملـــة (لســـان الـــذي یلحـــدون إلیـــه أعجمـــي ) مقابلـــة وضـــحت المعنـــى 

ریم، وتعریـف المسـند إلیـه باسـم الإشـارة (هـذا) لتعظـیم وأكدت على عربیـة القـرآن الكـ

اللســان وتمییــزه أكمـــل تمییــز واللســـان هــو اللغـــة والملاحــظ أنـــه لــم یـــذكر هــذا اللفـــظ 

(اللغة) فـي القـرآن الكـریم فلـم یذكرللدلالـة علیهـا إلا لفـظ (اللسـان) حتـى مـع الحـدیث 

ا اللفـظ وإنمـا كـان التعبیـر عن لغة الأنبیاء والأقـوام السـابقین لـم یعبـر عـن اللغـة بهـذ

بــــ(اللسان) الـــذي ذكـــر فـــي خمســـة وعشـــرین موضـــعا إمـــا دالا علـــى حقیقتـــه العضـــو 

ــ� المعــروف، وإمــا دالا علــى اللغــة أو دالا علــى الــذكر الحســن قــال تعــالى: ( �َْ�
َ
وَوَ�

���ِ�
َ
قٍ �

ْ
��ِ 

َ
ُ�ْ� �َِ��ن

َ
� ��َ

ْ
َ�َِ�� وََ�َ��

ْ
ُ�� ّ�ِ� ر��

َ
في تنحي  ، ولعل السر٥٠) مریم �

هــذا اللفــظ عــن ألفــاظ القــرآن الكــریم راجــع إلــى اقترابــه اللفظــي والصــوتي مــن الدلالــة 

(لَغَــوَ)  :الأصــلیة لمــادة (لغــو) وارتباطهــا بمــا هــو ســاقط لا قیمــة لــه، قــال ابــن فــارس

مُ وَالْغَیْنُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتـَلُّ أَصْـلاَنِ صَـحِیحَانِ، أَحَـدُهُمَا یَـدُلُّ عَلَـى  ءِ لاَ یُعْتـَدُّ اللاَّ
ْ
ـي الشَّ

ءِ.
ْ
ي   بِهِ، وَالآْخَرُ عَلَى اللَّهَجِ بِالشَّ

یَةِ یقَالُ مِنْهُ لَغَا یَلْغُـو لَغْـوًا. وَ  بِلِ فِي الدِّ لُ اللَّغْوُ: مَا لاَ یُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَوْلاَدِ الإِْ ذَلِـكَ فَالأَْوَّ

ــوُ بِعَ  ــوِ الأَْیْمَــانِ. وَاللَّغَــا هُــوَ اللَّغْ ــالَ ا�َُّ تَعَــالَى: {فِــي لَغْ ــهِ. قَ ُ یْنِ
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ولـذلك لـم تـرد  )١(]، أَيْ مَـا لَـمْ تَعْقِـدُوهُ بِقُلـُوبِكُمْ..٢٢٥} [البقـرة: �ِ���

ن الله بـرأ الجنـة منهـا قـال هذه الكلمة (اللغـو) فـي القـرآن الكـریم إلا مذمومـة ویكفـي أ

 : (تعـالى
�

�  
ً
��َ�ِ

َ
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َ
ً�ا و��ـ�ا��(١١) الغاشـیة �

ْ
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َ
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وجعــل مــن صــفات المــؤمنین الإعــراض عــن اللغــو (وَالَّــذِینَ هُــمْ عَــنِ اللَّغْــوِ  ٣٥التبــأ 

وإذا كانــت دلالــة كلمــة (اللغــة) لا علاقــة لهــا بمــا یــدل علیــه ٣مُعْرِضُــونَ) المؤمنــون 

أننــا عنــد نطــق لفــظ (اللغــة) لا نبتعــد صــوتیا عــن منطوقهــا ولــذلك لفــظ (اللغــو) إلا 

أوثــر لفــظ (اللســان) للدلالــة علیهــا، خاصــة أن لفــظ اللســان جــاء فــي القــرآن الكـــریم 

بمعنــى حســن الصــیت وبقــاء الأثــر، والتعبیــر عــن اللغــة باللســان مــن قبیــل المجــاز 

یـة هـذه اللغـة ونموهـا المرسل لعلاقـة الآلیـة كمـا أن لفـظ اللسـان فیـه دلالـة علـى حرك

ــم ولــن  ونشــاطها إن التعبیــر عــن اللغــة باللســان رســالة قویــة مفادهــا أن هــذه اللغــة ل

وهـــذا اللســـان(عربي تمـــوت فهـــي موجـــودة طالمـــا أن علـــى هـــذه الـــدنیا لســـان نـــاطق. 

) وبهذا الوصف تحققت المقابلة التامة بین لسان الذي یلحدون إلیه وبین لسان مبین

  بي المبین . القرآن الكریم العر 

فالنظم القرآني یستدل على كـذبهم وافتـآتهم اسـتدلالا عقلیـا منطقیـا إذ كیـف یعلـم      

القــرآن بشــر، مــع أن لغــة هــذا الإنســان الــذي  -صــلى الله علیــه وســلم  -رســول الله 

لغـة أعجمیـة، ولغـة هـذا القـرآن لغـة  -صلى الله علیه وسلم-علم الرسول زعمتم أنه ی

بل في أعلى درجات البلاغة والفصاحة والإبانة  والتي تحداكم  عربیة فصیحة مبینة

بها فعجزتم وأرجعتم البصر مرة ومرتین وثلاثا وأكثر إلیها وفي كل مرة ینقلـب إلـیكم 

بـــل قلـــتم عنـــه: إن لــه لحـــلاوة، وإن علیـــه لطـــلاوة، وإن  البصــر خاســـئا وهـــو حســیر.

  أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق.

بي بالمبین في سورة النحل مناسب تمام المناسـبة ؛ لأن ومجيء وصف اللسان العر 

ُ�ُ� السورة الكریمة بینت في أكثر من آیة أن القرآن نزل للبیان قال تعـالى: (
َ
� َ

ِ
ّ
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 .٢٥٥ص  ٥) مقاییس اللغة ج١(
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 –معنــى وظیفــة البیــان والإیضــاح لآیــات القــرآن الكــریم وبینــت الســورة وظیفــة النبــي 
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، كمـا لغة الكتاب بهذا الوصف (المبـین) كل ذلك ناسبه أن یأتي الحدیث عن      

أن بــین اللســـان العربــي المبـــین واســم الســـورة (النحــل) مقاربـــة ومشــابهة فهـــذا النحـــل 
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الســورة بــین دواءیــن دواء هــو الــروح للأبــدان ودواء هــو الشــفاء مــن الأســقام لیــتم الله 

 نعمه التي لا تحصى. 
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�ِ  {: الموضع الثاني: في سورة الشعراء
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  ١٩٥ – ١٩٢الشعراء: 

ســورة الشــعراء ســورة مكیــة ترتیبهــا النزولــي الســابع والأربعــون، نزلــت بعــد           

ا المصحفي السـادس والعشـرون، جـاءت قبـل سورة الواقعة وقبل سورة النمل، وترتیبه

النمــل وبعــد الفرقــان، وموضــوع الســورة هــو موضــوع الســور المكیــة مــن الحــدیث عــن 

القــرآن الكــریم وقصــص الســابقین والجنــة ونعیمهــا والنــار وعــذابها وصــولا إلــى بیــان 

 –أصول العقیدة السلیمة التي توحد الله رب العالمین، وركزت السورة على تقوى الله 

فهي مطلب كافة الأنبیاء كما بـین الـنظم الكـریم فـي هـذه السـورة، وشـغلت  –عزوجل

ومفارقـة بیانـه  –عزوجل  –السورة ببیان جمال القرآن وإعجازه وثبوت نزوله من الله 

لتنــزلات الشــیاطین وشــعر الشــعراء بــل إن قــول الكهــان وشــعر الشــعراء دلیــل مــاض 

  ب العالمینعلى إعجازالقرآن الكریم وأنه تنزیل من ر 

والآیــــات موضــــوع الدراســــة تنســــجم مــــع موضــــوعات الســــورة كافــــة ، والمطلــــع       
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ۡ
) یشـد كـل محـاور السـورة إلیهـا ویلتقـي مـع الخاتمـة التـي اهتمـت  "بتحقیـق ِ��ِ�َ ُ��

قرآن، وأنه من عند الله، ونفي الشبه عنه وتزییف ما كانوا یتكلفونه مـن تفریـق أمر ال

ناشـىء كـل ذلـك عـن القول فیه بالنسـبة إلـى السـحر والأضـغاث والافتـراء والشـعر، ال

وبدایة السـورة بـالحروف المقطعـة یتناسـب مـع هـذه المعـاني لمـا  )١(أحوال الشیاطین"

یهم بإعجـــــاز هـــــذا القـــــرآن الـــــذي لا فـــــي هـــــذه الحـــــروف مـــــن اســـــتثارة العـــــرب وتحـــــد

  یستطیعون معارضته مع أنه من بیانهم وأسالیبهم، بل ومن جنس حروفهم.

                                                 

 .١٢٣ص  ١٤) نظم الدرر . ج١(
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 : (-عزوجل –ع الدراسة بعد قول الله جاءت الآیات موضو     
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الآیتـان بعــد كــل قصــة  لیكــون المخــاطبون علــى ذكــر مــن أمــرهم فالفئــة التــي اتبعــت 

الرسول نجت وفازت والفئة الأخـرى أذاقهـا الله ألـوان العـذاب، فمعـاني العـزة والرحمـة 

ظاهرة في كل أحداث السورة ، ومن تجلیات صفة الرحمة الإلهیة  تنزیل القرآن من 

�ُ {: تعـالى رب العالمین قال
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وجعـل البقـاعي هـذه الآیـة  }�

ویبــین الطــاهر وجــه وبلاغــة هــذا الــرد فیقــول: ) ١(مــن بــاب رد المقطــع علــى المطلــع

�ُ {"قولـه: 
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عـود إلـى مـا افتتحـت بـه السـورة مـن  }..... �

) ه قولــه: (تلــك آیــات الكتــاب المبــینالآیــة العظمــى بمــا اقتضــاالتنویــه بــالقرآن وكونــه 

] كمــا تقــدم لتختــتم الســورة بإطنــاب التنویــه بــالقرآن كمــا ابتــدئت بإجمــال ٢[الشــعراء: 

التنویه به، والتنبیه على أنه أعظم آیة اختارها الله أن تكون معجزة أفضـل المرسـلین 

ومعنـى  )٢("آیـات الرسـل الأولـین مقام بعد ذكـرفضمیر (وإنه) عائد إلى معلوم من ال

آخر في بلاغة رد المقطع على المطلع وهو أن السورة افتتحت بالحدیث عن القرآن 

 –الكریم وأنه آیات بینات ثم تحدثت الآیات عن معجزات الأنبیاء من عصا موسى 

علیــه  –وناقــة صــالح  –علیــه الســلام  –وشــق البحــر وســفینة نــوح  –علیــه الســلام 

تحــدث الــنظم عــن القــرآن الكــریم فــي إشــارة إلــى أن القــرآن هــو المعجــزة ثــم  –الســلام 

الكبــرى الخالــدة وأن هــذه المعجــزات وإن كانــت عظیمــة إلا أن لهــا قومهــا ووقتهــا أمــا 

القــرآن الكــریم فهــو تنزیــل رب العــالمین لكــل العــالمین إلــى یــوم الــدین، ولمــا ثبــت أن 

أن یسأل عمن أنزله  فجـاء قولـه  كان مقتضى الحال –سبحانه  –القرآن تنزیل منه 

 {: تعـالى
َ ۡ
وحُ ٱ�  �ِ�ِ ٱ���

َ
َ�ل

َ
� ُ��ِ �  

ۡ
�
َ
� ٰ َ َ� 

َ
�ِ�  

ۡ
 ِ�ـَ� ٱ�

َ
ـ�ن

ُ
لبیـان  }ُ��ـِ�رِ��َ ِ�َ�

شأن من نزل بالقرآن الكریم ، یقول البقاعي : " ولما كان الحال مقتضیاً لأن یقـال: 

                                                 

 .٩٧ص  ١٤) نظم الدرر ج١(

 .١٨٨ص  ١٩) التحریر والتنویر ج ٢(
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 ٧١٦  

جوماً على سبیل التدریج من أتى بهذا المقال، عن ذي الجلال؟ قال: {نزل به} أي ن

فالفصل بین الجمل على رأي البقاعي  )١(من الأفق الأعلى الذي هو محل البركات"

ـــى رحـــم المعنـــى هـــو أن الفصـــل لكمـــال  لشـــبه كمـــال الاتصـــال، وأرى أن الأقـــرب إل

الاتصــال ، فجملــة (نــزل بــه الــروح الأمــین ) بیــان للتنزیــل مــن رب العــالمین وقــد م 

علـــى فاعـــل التنزیـــل لاشـــتماله علـــى ضـــمیر القـــرآن الكـــریم،  الجـــار والمجـــرور (بـــه )

الذي كان من أجله هذا التكلیف واعتناء وتكریما بشأن المنزل (القرآن الكریم ) فهـذه 

علیـه –الأوصاف (الروح الأمین ) مقصودة لیست فـي الدلالـة علـى مسـماها جبریـل 

حملــه إلــى قلــب بــل هــي نــاظرة إلــى وظیفتــه ومنعكســة علــى القــرآن الــذي ی –الســلام

"عن جبرائیـل علیـه السـلام بقولـه: {الـروح}  فالتعبیر –صلى الله علیه وسلم  –النبي 

دلالة على أنه مادة خیر، وأن الأرواح تجيء بما ینزله من الهدى، وقـال: {الأمـین} 

ومعنــى الأمانــة  )٢(إشــارة إلــى كونــه معصــوماً مــن كــل دنــس، فــلا یمكــن منــه خیانــة"

ســؤلیة الملقــاة علــى أمــین الــوحي خاصــة أن الســورة شـــغلت مناســب لبیــان عظــم الم

بنفي أن تتنزل الشیاطین بالقرآن بل ترقت في نفي ذلك فالشیاطین لم تتنـزل بـالقرآن 

وما ینبغي لهم ذلك ولو حاولوا ما استطاعوا كما نفت السورة أن یكون القرآن الكریم 

روح الأمـین) ولأن هـذا شعرا ، فناسب ذلـك أن یكـون القـائم علـى أمـر الـوحي هـو (الـ

التنزیل محفوظ من الله ومكلف به جبریل الأمین كان هذا التنزیل  لـیس علـى النبـي 

 : (بل على قلبه الشـریف، قـال تعـالى –صلى الله علیه وسلم  –
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ــَ� ٱ� ــِ�رِ��َ ِ� (على) أن تــأتي هنــا إن النــازل هــو كــلام الله فالاســتعلاء ـ) وحــق لــُ��

لمفــاد بحــرف الجــر واقــع موقعــه ومــؤد دلالتــه "لأن النــزول وصــول مــن مكــان عــال ا

فهـــو مقـــتض اســـتقرار النـــازل علـــى مكـــان، ومعنـــى نـــزول جبریـــل علـــى قلـــب النبـــيء 

علیهمــا الســلام: اتصــاله بقــوة إدراك النبــيء لإلقــاء الــوحي الإلهــي فــي قوتــه المتلقیــة 

                                                 

 .٩٧ص  ١٤) نظم الدرر ج١(

 .) السابق والصحفة٢(
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 ٧١٧  

ف علــى مســتعار للدلالــة علــى للكــلام المــوحى بألفاظــه، ففعــل (نــزل) حقیقــة ، وحــر 

  .)١(التمكن مما سمي بقلب النبيء"

وإنما خص (القلب) بالذكر لأنه محل الاستقبال وبه التأثر والتأثیر وهو الحركة     

حیث عبـر بـالجزء الدافعة لكل نشاطات الإنسان، وقل: إن في التعبیر مجاز مرسل 

مـن أن یحـیط بـه فـن بلاغـي  : إن الاستعمال أقوى من ذلك وأعمق وأرید الكل وأقول

صــلى  –رة إلــى أنــه إن فـي هــذا الاســتعمال دلالــة واضـحة "إلــى إســقاط الواســطة إشـا

یصیر فـي تمكنـه منـه بحیـث  -لشدة إلقائه السمع وإحضاره الحس  -الله علیه وسلم

یحفظـــه فـــلا ینســـى، ویفهمـــه حـــق فهمـــه فـــلا یخفـــى، فدخولـــه إلـــى القلـــب فـــي غایـــة 

یـه بغیـر واسـطة السـمع عكـس مـا یـأتي عـن المجـرمین، السهولة حتى كأنـه وصـل إل

وهكــذا كــل مــن وعــى شــیئاً غایــة الــوعي حفظــه كــل الحفــظ، انظــر إلــى قولــه تعــالى 

} 
ً
 }و� ���� �����آن �� ��� أن ��� إ�� و��� و�ـ� رب زد� ���ـ�

  .)٢("]١٦ه لسانك لتعجل به} [القیامة: ] {لا تحرك ب١١٤[طه: 

 –یم وجمالـه وخصوصـیة النـازل بـه وخصوصـیة النبـي فخصوصیة القرآن الكـر      

وشـــدة تلهفـــه وحـــب تلقیـــه لهـــذا الـــوحي تلاشـــت كـــل وســـائل  -صـــلى الله علیـــه وســـلم

فــلا حاجــة  –صــلى الله علیــه وســلم  –الإدراك فــدخل القــرآن الكــریم علــى قلــب النبــي 

 –إذن إلى أذن تسمع ولا إلى عـین تـرى، إن القـرآن الكـریم لـیس كـأي كـلام، والنبـي 

لــیس  –صــلى الله علیــه وســلم–لــیس كــأي بشــر، فكــان تلقیــه  –صــلى الله علیــه وســلم

  كأي تلقي. 

أرســـل مبشـــرا ونـــذیر وداعیـــا إلـــى الله بإذنـــه  –صـــلى الله علیـــه وســـلم –والنبـــي       

ـــَ� ....وســـراجا منیـــرا إلا أن الـــنظم الكـــریم اكتفـــى بهـــذا التكلیـــف: (  �ِ 
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 .٩٠ص  ١٩تنویر ج ) التحریر وال١(

 .٩٧ص  ١٤) نظم الدرر ج٢(
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فـالمطلع یتوعـد المعرضـین وتحـدثت السـورة عـن مصـائر  } َ�ۡ��ءُِون

لى الله صـ –الأقوام السابقین ، وكیف أهلكهم الله بذنوبهم ومن أجل ذلـك أمـر النبـي 

�ِ�رۡ بالإنذار خاصة قال تعـالى: ( –علیه وسلم 
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  ) فالإنذار أخص بغرض السورة .٢٢٧) (�َ��

والجـار والمجـرور أجـاز الزخشـري أن یكـون متعلقـا   وهذا الإنذار (بلسان عربـي)    

بالمنـذرین، فیكــون المعنــى: لتكـون مــن الــذین أنـذروا بهــذا اللســان وهـم خمســة: هــود، 

وصالح، وشعیب، وإسماعیل ومحمد علیهم الصلاة والسلام. وأجاز أن یتعلق بنزل، 

ه بیــان وظــاهر المعنــى ومقصــد )١(فیكــون المعنــى: نزلــه باللســان العربــي  لتنــذر بــه

نــزول القــرآن باللســان العربــي لتحقــق غایــة الإنــذار، وبعــد هــذه الآیــات جــاء مــا یــدل 

: مبین قاطع لأي عذر لهم قـال تعـالىعلى أن نزول القرآن الكریم باللسان العربي ال
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ــ� "لأنــه لــو نزلــه باللســان الأعجمــى، لتجــافوا عنــه أصــلا، ولقــالوا: مــا )١٩٩(}ِ��ِ�َ ُ�

كمـــا أن تنزیـــل القـــرآن الكـــریم باللســـان  )٢(نصـــنع بمـــا لا نفهمـــه فیتعـــذر الإنـــذار بـــه"

  -صـــلى الله علیـــه وســـلم  –العربـــي مناســـب لتنـــزل القـــرآن الكـــریم علـــى قلـــب النبـــي 

ى لتــي هــي لســانك ولســان قومــك تنزیــل لــه علــیقــول الزمخشــري: " فتنزیلــه بالعربیــة ا

                                                 

 .٢٣٥ص  ٣) ینظر: الكشاف ج ١(
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، ولــو كــان أعجمیــا لكــان نــازلا علــى ســمعك دون قلبــك، لأنــك تفهمــه ویفهمــه قومــك

قلبك، لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانیها ولا تعیها، وقد یكون الرجل عارفـا 

لبـه إلا بعدّة لغات، فإذا كلم بلغته التي لقنها أولا ، ونشأ علیها وتطبع بها، لم یكـن ق

إلــى معــاني الكــلام یتلقاهــا بقلبــه ولا یكــاد یفطــن للألفــاظ كیــف جــرت، وإن كلــم بغیــر 

تلك اللغة وإن كان ماهرا بمعرفتهـا كـان نظـره أولا فـي ألفاظهـا ثـم فـي معانیهـا، فهـذا 

وواقع لغة القرآن الكـریم یشـهد  )١(تقریر أنه نزل على قلبه لنزوله بلسان عربى مبین"

بین واضح  الدلالة على المعاني لذلك لم یتطـرق العـرب أصـحاب بأن هذا اللسان م

الألسنة الحداد إلى الطعن على القرآن الكریم من هذه الجهة، وفي تنزل القرآن بهـذا 

اللسان العربي المبین إعذار للمشركین وإقامة للحجـة علـیهم؛ لأن القـرآن الكـریم نـزل 

ءهم نظـم عجیـب تحـداهم فعجـزوا، إن بلغتهم التي كانوا یتأثرون بهـا شـعرا ونثـرا فجـا

 –صــلى الله علیــه وســلم –محصــلة الآیــات كامنــة فــي  وجــوب التــأثر بإنــذار النبــي 

وعدم إعراضهم وإیمانهم ومعطیات هذا التأثر واردة في الآیات  فالقرآن الكـریم تنـزل 

ــم بخلقــه وبمــا یصــلحهم، والــذي نــزل بــه هــو الــروح الأمــی ن مــن الــرب الــذي هــو أعل

، وهــو معصــوم عــن التبــدیل والتحریــف، وهــذا التنــزل الكــریم هــو روح الحیــاةوالقــرآن 

صـلى الله  –، قلـب المصـطفى أطهر قلب وأشرف قلب ، وأذكى قلـب إنما كان على

صلى الله علیه  –فكلامه ودعوته خارجة من القلب بلسان المصطفي   -علیه وسلم

اضـح الـذي لا لـبس فیـه الذي هو أفصح لسان وهو اللسان العربي المبین الو  –وسلم

ولا غمــوض، وإذا كــان الأمــر كــذلك فلــم لــم یؤمنــوا ویــذعنوا ؟ إنــه العنــاد والاســتكبار 

  أبد الدهر. –صلى الله علیه وسلم  –وعداوة النبي 
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ســـورة الأحقـــاف ســـورة مكیـــة وترتیبهــــا النزولـــي الســـادس والســـتون نزلـــت بعــــد       

وترتیبهـا المصـحفي السـادس والأربعـون نزلـت بعـد الجاثیـة  )١(الجاثیة وقبـل الـذاریات

 وقبــل ســـورة محمـــد ، وهــي آخـــر الحـــوامیم نــزولا  وقـــد تحـــدثت الســورة عـــن كـــون الله

المقـــروء وهـــو القـــرآن الكـــریم وتحـــدثت عـــن كـــون الله المنظـــور، وقـــد جـــاءت الآیـــات 

موضوع الدراسة في سیاق حجاجي قوي تعلـو فیـه لغـة التحـدي والإنـذار ولـذلك كـان 

تنزیــل الكتــاب فــي مطلــع الســورة مــن العزیــز الحكــیم وكــان اســم الســورة (الأحقــاف) 

دمر كل شـيء؛ لأن الباطـل  فـي تلـك مذكرا بمصیر قوم عاد وهلاكهم بالریح التي ت

ــــى افتــــراءات  ــــات بــــالرد عل ــــة فشــــغلت الآی الفتــــرة مــــن الــــدعوة كــــان لــــه صــــولة وجول

النبـي  –المشركین حول القرآن الكریم مـن قـولهم عنـه أنـه سـحر سـاحر وكـلام افتـراه 

وإفك قدیم وكأن هذه السورة تجمع وتلخص كـل افتـراءاتهم  -صلى الله علیه وسلم –

  .ي الحوامیم وترد علیهم وتزلزلهم وتتوعدهم التي وردت ف

�ۡ وقد جـاء قولـه تعـالى: (       
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ورة  والــذي شــغل  بعــرض أباطیــل أهــل الكفــر وتفنیــدها وقــد للمقطــع الأول مــن الســ

 ُ��ۡ {مهدت السورة لباطلهم  بقوله تعالى: 
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ومــع ذلــك یزعمــون أنهــا محــض  –ســبحانه –فالآیــات بینــات وهــي حــق مــن الله     

تخــیلات یســـحر بهـــا محمـــد أتباعـــه ، بـــل زادوا فـــي ضـــلالهم وادعـــوا أن مـــا جـــاء بـــه 

ِ محمـد محـض افتـراء قـال تعـالى : (
�

 ٱ�
َ

�ل
َ
ـ�ۡ وَ�

َ
� 
ْ
ِ�ـَ� ءَاَ�ُ�ـ�ا

�
�ِ� 

ْ
ُ�وا

َ
�

َ
� �َ�  

َ
ن

َ
�

                                                 

  .١/١٥ :) ینظر: التفسیر الحدیث١(



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
 

 ٧٢١  

 ٗ�ۡ
َ
��  ۡ

َ
 إِ�

ٓ
�
َ
��

ُ
��َ�َ � �� �ِ�  

ۡ
�ۡ  �ذ

َ
�  ۡ��َ 

ْ
  ۦ�ِ�ِ  َ�ُ�وا

ۡ
 إِ�

ٓ
ا
َ
�ٰ

َ
� 

َ
�ن

ُ
��

ُ
��َ�َ

َ
� 

ٞ
�  ٞ���ِ

َ
وقد كـان  )�

الــرد علــى هــذه الافتــراءات المتنوعــة (الســحر المبــین ، والافتــراء وهــو أبشــع الكــذب ، 

و كــان خیــرا مــا ســبق إلیــه الســابقون ، وقــولهم عــن القــرآن إفــك وادعــائهم أن القــرآن لــ

 قدیم ) بدایة مـن قولـه تعـالى : (
ۡ

�
ُ
�  ۡ�ِ� �ُ�

ُ
� ��َ �ٗ  

ۡ
د
َ
 أ
ٓ
َ�ـ�  ريِّ�ِـَ� ٱ���ُ�ـِ� وََ�ـ�

 
ۡ
��ُ 

ُ
��َ  ۖ�ۡ

ُ
�ِ� 

َ
  ِ� وَ�

ۡ
  إنِ

۠
�
َ
�
َ
� 

ٓ
� وََ�� � إِ�َ َ

��ُ� ��َ 
�

�ُِ� إِ�
�
�
َ
�  ٞ���ِ

َ
� 

�
�ـِ�ٞ  إِ� �� �  

ۡ
ـ�

ُ
� 

رءََ�ۡ 
َ
 ِ��ۡ  ُ��ۡ أ

َ
ن

َ
�ۡ  إنِ �

َ
�

َ
ِ وَ�

�
�ِ��ِ� ٱ�

ُ
  ۦ�ِ�ِ  �

ٞ
�ِ��

َ
� �َ�ِ

َ
 �َِ�ٓ إِ�ۡ  ّ�ِ�ۢ  وَ�

َ
�ءِ�� �َ  ٰ َ َ�

 
ۡ
  �ِ�ۦِِ��

َ
�ۚۡ �َ�َ� وَٱ�ۡ  َٔ �

ُ
� ۡ�َ

ۡ
��َ  ۡ��َ 

َ
� َ

�
 ٱ�

�
  ِ�يإنِ

ۡ
ۡ�مَ ٱ�

َ
�  َ��ِِ�ٰ

�
صلى  –) فالرسول ٱ��

س هو وحده الموحى إلیه ، وتأكیـدا علـى لیس بدعا من الرسل ولی –الله علیه وسلم 

فكرة كونه لیس بدعا من الرسل وشهادة بني اسرائیل علـى صـدقه جـاء قولـه تعـالى: 

(ومــن قبلــه كتـــاب موســى إمامــا ورحمـــة) فهــذه الجملــة  تؤكـــد علــى أن الــوحي ســـنة 

على موسى علیه  –صلى الله علیه وسلم–الله أنزل الوحي من قبل النبي  كونیة وأن

وجاء تقدیم المسند  (ومن قبله) على المسند إلیه (كتاب موسى) لأن مقصـد  السلام

ــــدم الظــــرف المشــــتمل علــــى  ــــرآن الكــــریم لــــذلك ق ــــل الق ــــر هــــو وجــــود الــــوحي قب الخب

  ضمیرالقرآن الكریم  اهتماما بشأن المقدم وتنبیها على الغرض من الخبر.

(التـوراة) لأن هـذه  : (كتـاب موسـى) ولـیساء التعبیـر عـن المسـند إلیـه بقولـهوج     

 –كتـاب مـن الله  –علیـه السـلام  –الإضافة أثبتت الكتـاب والنبـوة فـإذا وقـع لموسـى 

: وسلم؟، یقول الطـاهر ابـن عاشـور صلى الله علیه –ألا یقع لرسول الله  –عزوجل 

"وعبر عن التوراة بـ(كتاب موسى) بطریق الإضافة دون الاسم العلم وهـو التـوراة لمـا 

افة إلى اسم موسى من التذكیر بأنه كتاب أنـزل علـى بشـر كمـا أنـزل تؤذن به الإض

القرآن على محمـد صـلى الله علیـه وسـلم تلمیحـا إلـى مثـار نتیجـة قیـاس القـرآن علـى 

  .)١(بالمشابهة في جمیع الأحوال"» كتاب موسى«

                                                 

 .٢٥ص  ٢٦) التحریر والتنویر ج ١(
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كمـــا أن نســـق الآیـــات اســـتدعى هـــذا التعبیـــر ، ففـــي مطلـــع الســـورة كـــان التنزیـــل    

 للكتـاب (
َ
� 

ۡ
 ٱ�

ُ
��ِ� ِ�ٰ

َ
��ِ  

ۡ
ِ ٱ�

�
َ  َ��ِ��ِ ِ�َ� ٱ�

ۡ
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صـلى الله  –مصدق لسانا عربیا ....) ولم یأت القرآن الكریم مضافا إلى رسـول الله 

 -صــلى الله علیــه وســلم –رســول الله  فلــم یــأت كتــاب محمــد ولا كتــاب –علیــه وســلم 

یة والعظمة والمكانة والأهداف ما لیس لغیره من لأن القرآن الكریم له من الخصوص

كتــب الســماء ممــا هــو معلــوم ومعــروف، ولا یطلــق اســم الكتــاب دون تخصــیص إلا 

علیــه –أضــیفت إلــى موســى ویــراد بــه القــرآن الكــریم ولمــا ذكــرت التــوراة باســم الكتــاب 

  لأنها رسالة خاصة لزمن ومكان محددین. -السلام

" والإمـــام: حقیقتــه الشــيء الـــذي  حـــالان مــن الكتــاب وقولــه: (إمامــا ورحمــة)       

یجعله العامل مقیاسا لعمل شيء آخر ویطلق إطلاقا شائعا على القدوة قـال تعـالى: 

] وأصــل هــذا الإطــلاق اســتعارة صــارت بمنزلــة ٧٤واجعلنــا للمتقــین إمامــا [الفرقــان: 

و كمــن الحقیقــة، واســتعیر الإمــام لكتــاب موســى لأنــه یرشــد إلــى مــا یجــب عملــه فهــ

بمعنى القدوة ، والرحمـة: اسـم مصـدر لصـفة   -أیضا –یرشد ویعظ ، وموسى إمام 

الراحم وهي من صفات الإنسان فهي، رقة في الـنفس تبعـث علـى سـوق الخیـر لمـن 

تتعدى إلیه. ووصـف الكتـاب بهـا اسـتعارة لكونـه سـببا فـي نفـع المتبعـین لمـا تضـمنه 

الكتــــاب بالمصــــدر مبالغــــة فــــي  مــــن أســــباب الخیــــر فــــي الــــدنیا والآخــــرة ، ووصــــف

الاســتعارة، وموســى أیضــا رحمــة لرســالته كمــا وصــف محمــد صــلى الله علیــه وســلم 

  .)١(] " ١٠٧بذلك في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین [الأنبیاء: 

لأن رســالته  –علیــه الســلام  –وأرى أن تخصــیص موســى بالــذكر دون عیســى     

ـــه الســـلام  –كانـــت أكمـــل وأشـــمل مـــن رســـالة عیســـى  ـــة  –علی فرســـالة عیســـى مكمل

ولیســت مؤسســة ولــذلك كــان ذكــر التــوراة فــي مقــام ضــرب المثــل بالرســالات الســابقة 

  أولى. 

                                                 

 ) السابق والصفحة.١(
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وفي تخصیص الحالین: إمامـا ورحمـة دون غیرهمـا مـن أحـوال التـوراة لأن هـذین    

فمقتضـى إمامیــة  –صـلى الله علیـه وسـلم –الحـالین یقـودان إلـى رسـالة سـیدنا محمـد 

لأن الرسول مكتوب عندهم  –صلى الله علیه وسلم –توراة أن ترشد إلى رسول الله ال

، ومنهم من أعلن عداوته أبد آه الیهود عرفوه فمنهم من آمن بهباسمه ووصفه ولما ر 

الـــدهر، ولمـــا ذكـــر كتـــاب موســـى أتبعـــه بالتنویـــه بشـــأن القـــرآن الكـــریم وتعظـــیم شـــأنه 

لى: (وهــذا كتــاب مصــدق....) هــو المقــیس اســتكمالا لمحاجــة أهــل الكفــر فقولــه تعــا

على كتاب موسى وأشیر للكتاب تنزیلا للقرآن الكریم منزلة المحسوس المشاهد لأنه  

  حاضر الذكر، ولأنه یجب أن یكون واقعا محسوسا ملموسا في نفسنا وكل أفعالنا . 

وأول وصــف لهــذا الكتــاب أنــه ( مصــدق) ومعنــاه المخبــر بصــدق غیــره والمصــدق:  

بر بصدق غیره. "وحـذف مفعـول المصـدق لیشـمل جمیـع الكتـب السـماویة، قـال المخ

تعـــالى: (مصـــدقا لمـــا بـــین یدیـــه) أي مخبـــر بأحقیـــة كـــل المقاصـــد التـــي جـــاءت بهـــا 

الكتب السماویة السالفة. وهذا ثناء عظـیم علـى القـرآن بأنـه احتـوى علـى كـل مـا فـي 

لتصدیق یشعر بأنه حـاكم علـى الكتب السماویة وجاء مغنیا عنها ومبینا لما فیها. وا

مصــدقا لمــا بــین یدیــه مــن (مــا اختلــف فیــه منهــا. ومــا حــرف فهمــه بهــا قــال تعــالى: 

  .)١(]"٤٨[المائدة:  )الكتاب ومهیمنا علیه

ـــالقرآن الكـــریم مصـــدق لكـــل       وأرى أن حـــذف المتعلـــق لإرادة عمـــوم التصـــدیق ف

الوجــود مــن أســرار  الكتــب الســماویة ولكــل مــا هــو صــادق ولكــل مــا یتحقــق فــي هــذا

كونیة أو أسرار تتعلق بـالنفس البشـریة فكلمـا تقـدم العلـم واتسـعت مداركـه فـلا صـدام 

أبدا بین ما جاء في هذا القرآن الكریم وبین ما اسـتقر علیـه العلـم الحـدیث، بـل كلمـا 

تقـــدم العلـــم وازدادت حقـــائق الإنســـانیة وجـــدت فـــي القـــرآن الكـــریم كنـــوزا لـــم تكـــن قـــد 

ل  وهـــذا الكتـــاب المصـــدق (لســـانا عربیـــا) أي لغتـــه عربیـــة  وأرى أن عرفتهـــا مـــن قبـــ

                                                 

  .٢٥ص  ٢٦) التحریر والتنویر ج ١(
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المعنــى قــد یــتم لــو قیــل: (وهــذا كتــاب مصــدق عربیــا) لــو كــان القصــد الدلالــة علــى 

  عربیة القرآن فقط وأقول: إن هذا القید (لسانا) ذو عطاءین:

دل علــــى أن المقصــــد ألفــــاظ القــــرآن الكــــریم وأســــالیبه وتراكیبــــه ولــــو  :الأول

كلمــة (عربـــي) وحــدها لاتســـعت لتشــمل اللغـــة وغیــر اللغـــة ممــا هـــو جــاءت 

متصـل بحیــاة العــرب فــي الجاهلیــة ، فلــم یأخــذ القــرآن الكــریم مــن العــرب إلا 

 الألفاظ والتراكیب وكل ما یتعلق بسنن القول. 

أن النص على اللسان فیـه دلالـة علـى أن مضـامین القـرآن الكـریم  :الثاني

  .البشر على اختلاف لغاتهم وأحكامه ومبادئه لكل أجناس

والتعبیر عن اللغة باللسان مجـاز مرسـل علاقتـه الآلیـة والتمـدح بعربیـة القـرآن       

وا��ـ� ��ـ�وا الكریم فیه إشارة إلى أن إعراضهم الـذي دلـت علیـه أول السـورة (

) لـم یكـن إلا عـن عنـاد واسـتكبار لأن القـرآن نـزل باللسـان ��� أ��روا ����ـ�ن

بـه عجـزوا  -عزوجـل –بیانه ولما تحداهم الله  فیه وعلموا دقائقه وطرائقالذي برعوا 

َ ؛ وجـاء قولـه تعـالى : (ذلـواو 
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) بیانـا ١٢()ُ�ۡ�ِ��ِ�َ �ِ�

لعلـــة نـــزول الكتـــاب بهـــذا اللســـان العربـــي  ، فـــالقرآن الكـــریم ینـــذر الظـــالمین ویبشـــر 

ن مقابلـــة وضـــحت وأظهـــرت المعنـــى المـــراد  وأبـــرزت علـــة المحســـنین فبـــین الجملتـــی

) جملـة النـذارة (لینـذر الـذین ظلمـوامجيء القرآن الكریم بهذا اللسان العربي، وقـدمت 

، وجاء الفعل (ینذر) ات المنشغل بمجادلة الباطل ودحضهلأنها الأخص بسیاق الآی

بشــریة التــى تحتــاج مضــارعا لإفــادة التجــدد والاســتمرار، وهــذا مناســب لواقــع الــنفس ال

، وفــي إســناد الفعــل (ینــذر) إلــى القــرآن لموعظــة مــن وقــت لآخــر مخافــة الســآمةإلــى ا

الكریم مجاز عقلي علاقته السببیة بینت قوة أثر القرآن الكریم على نفوس المنذرین، 

وجــاء التعبیــر عــن البشــرى بصــیغة المصــدر وهــذا التجــوز فــي الإســناد مجــاز عقلــي 

غة فـي اتصـاف القـرآن الكـریم بمـا یـدل علیـه المصـدر فـالقرآن علاقته المصدریة مبال

  الكریم هو مصدر كل بشرى، ومصدر كل فرحة ومصدر كل نعیم. 
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ویلاحظ أن مع الإنذار جيء بالفعل المضارع (ینذر) وجاء المسند (الذین ظلموا)   

 فلم یقل (وینذر الظالمین) كمـا قـال فـي البشـرى: (وبشـرى للمحسـنین) لأن الظـالمین

تفید الثبوت والدوام على الظلم بخلاف الفعل (ظلموا) فهو الذي جعل للإنذار معنى 

وإفادة، فهم بذلك یرجى نفاذ الإنذار إلى قلوبهم فیتأثروا ویؤمنوا، أما البشرى فالقصد 

  ثبوتها ودوامها لمن ثبت وداوم على الإحسان.

وهــذا لتطمــئن قلــوبهم  فتمـام النــذارة وتمــام البشــرى  مجــيء القــرآن الكــریم مصــدق    

وتتیقن الحق في كل نذارة وبشارة ثم مجيء القرآن بلسان عربـي بـین واضـح فصـیح 

  . ا عن الإیمان إلا الجحود والعنادینفذ إلى القلوب ویؤثر في النفوس فلا یمنع كافر 
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 )٣٧الرعد: ( }وَ�

ســورة الرعــد ســورة مدنیــة ترتیبهــا النزولــي الســادس والتســعون نزلــت بعــد ســورة       

وترتیبها المصحفي الثالث عشر بعد سورة یوسف وقبل  )١(ة الرحمنمحمد وقبل سور 

سورة إبراهیم والسورة تحمل اسم ظاهرة كونیة هي (الرعـد) والرعـد فیـه الخیـر والنمـاء 

بقدرته یجعل فیه الخیر ونقیضه وذاك  –عزوجل  –والحیاة وفیه العقاب والنار فا� 

لمقطعـة والحـدیث عـن القـرآن الكـریم فـي المعنى أراه مناسبا لبدایة السـورة بـالحروف ا

آیــات كثیــرة مــن الســورة مطلعــا ومعاقــد وخاتمــة لأن هــذا القــرآن فیــه الهدایــة والســعاد 

  لمن أرادها وفیه العقاب والترهیب لمن ابتعد عن منهاجه وعاداه. 

وقــد بــدأت الآیــات بالحــدیث عــن القــرآن الكــریم وربطــه بمــا مضــى مــن آیــات       

 ه قـال تعـالى: (وشرائع كانت قبل
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) وهـذا التشـبیه ��

) الكتـــاب یفرحـــون بمـــا أنـــزل إلیـــك ...معطـــوف علـــى قولـــه تعـــالى: (والـــذین آتینـــاهم 

والكـــاف بمعنـــى مثـــل  والمشـــبه إنـــزال القـــرآن الكـــریم حكمـــا عربیـــا والمشـــبه بـــه إنـــزال 

 -عزوجـل  –یـان وجـود الإنـزال مـن الله الشرائع على الرسل السـابقین ووجـه الشـبه ب

یقول أبوحیان " وَكَذَلِكَ أَيْ: مِثْلُ إِنْزَالِنَا الْكِتاَبَ عَلَى الأَْنْبِیَاءِ قَبْلَكَ، لأَِنَّ قَوْلَهُ: وَالَّذِینَ 

لِسَانِ الْعَرَبِ، كَمَـا أَنَّ آتَیْنَاهُمُ الْكِتاَبَ، یَتَضَمَّنُ إِنْزَالَهُ الْكِتاَبَ، وَهَذَا الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ هُوَ بِ 

ابِقَةَ بِلِسَانِ مَـنْ نَزَلـَتْ عَلَیْـهِ: وَمـا أَرْسَـلْنا مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ بِلِسـانِ قَوْمِـهِ لِیُبَـیِّنَ  الْكُتُبَ السَّ

                                                 

  .١٦ص  ١) ینظر: التفسیر الحدیث ج ١(
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.  وقد جاء التعبیر عن القرآن الكـریم بقولـه : (حُكمـا) وهـو  القـولِ المشـتملِ )١(لَهُمْ "

ـــلُ بَـــیْنَ الْحَـــقِّ  )٢(الواضـــحِ الـــذىِ قُضـــي بـــالعلمعلـــى القضـــاء الحـــقِ  وهـــو الـــذي" یُفَصِّ

فهذه الكلمة الدالة والمعبرة والحاكمة والناطقة بما یجب أن یكـون  )٣(وَالْبَاطِلِ وَیَحْكُمُ"

علیــه حــال المســلمین تجــاه كتــاب العــدل والحــق والنــور والــروح والعلــم ، أقــول: هــذه 

كـــریم نـــزل بمـــا فیـــه مـــن أحكـــام تناولـــت شـــئون الفـــرد الكلمـــة  تـــدل علـــى أن القـــرآن ال

والأسرة والمجتمع والأمة لیحكم ویقود یقول الشیخ محمد أبـو زهـرة: "أي أنزلنـاه قرآنـا 

  .)٤(عربیا، وعبر عنه بحكم؛ لأن ما اشتمل علیه هو الحكم القائم إلى یوم القیامة"

  مرین: وكان من المناسب مجيء التعبیر عن القرآن الكریم بالحُكم لأ

ـــر فیهـــا  ـــة التـــي كث ـــرة المدنی ـــك الفت ـــي حیـــث ناســـب ذل الأول: خـــاص بالســـیاق النزول

  التشریعات والأحكام تهیئة لإقامة دولة المسلمین.  

الثاني: خاص بسـیاق الآیـات والـذي سـبق بالحـدیث عـن أهـل الكتـاب فـالقرآن الكـریم 

ه" ووصـــف ناســخ لكــل شــرائعهم وأحكــامهم فــلا حكــم بعــد حكمــه ولا شــرع بعــد شــرع

الحكم الإسلامي بأنه (عربي) لأن القرآن الذي هو حجته عربي؛ ولأن الرسول الذي 

بعث به عربي؛ ولأنه من سلالة إبراهیم أبي العرب، ولم یكن من سلالة إسحاق، بل 

مــن ســلالة إســماعیل ضئضــئي العــرب. ولــیس معنــى ذلــك أنــه مقصــور حكمــه علــى 

التــي ذكرناهــا؛ لأن القــرآن شــریعته عامــة  العــرب فتلــك فریــة، إنمــا معنــاه فــي الحــدود

والعربیـــة صـــفة الشـــریعة وإن كانـــت  للنـــاس كافـــة، لاَ فـــرق بـــین عربـــي وأعجمـــي ...

عامـــة فـــي تطبیقهـــا؛ وذلـــك لأن الشـــریعة نزلـــت، واختـــار الله تعـــالى نبیـــه مـــن بیـــنهم، 
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مـم كـانوا أعـرف وذلك لأن العرب من بـین الأ ...)ا�

                                                 

 ٣٩٧ص  ٦) البحر المحیط ج ١(

لحمیـد الفراهـي الهنـدي. عبـد ا: نظرات جدیدة في تفسیر ألفاظ قرآنیة الشـیخ -) مفردات القرآن ٢(

  م ٢٠٠٢محمد أجمل أیوب الإصلاحي . دار الغرب الإسلامي . ط. الأولى،  .ت. د١٧٨ص 

 .٣٩٧ص  ٦) البحر المحیط ج ٣(

 .٣٩٦٤ص  ٨) زهرة التفاسیر ج٤(
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النــــاس بــــا� فهــــم كمــــا ذكرنــــا فــــي عــــدة مــــن كتاباتنــــا كــــانوا یؤمنــــون بــــأن الله خــــالق 

السماوات والأرض ومن فیهن، ویؤمنون بأنـه واحـد فـي ذاتـه وصـفاته، ولكـنهم كـانوا 

في العبادة یشركون معه الأوثان، وغیرهم من الأمم التي عاصـرت مبـدأ الإسـلام مـا 

الى تلك المعرفة فكانـت جـدیرة بـأن تكـون أرض الـدین الـذي كانت فیها معرفة الله تع

صلى الله علیـه  -ن عمل محمد یدعو إلى التوحید المطلق، إذ كانت فیه بذوره، فكا

  .)١(تقویم سوقه" -وسلم

وفي ذكر (عربیا) تعریض بموقف المشركین المعاند فحین كان أهـل مـن الكتـاب    

ین الـذي نـزل القـرآن بلسـانهم وعلـى رسـول یفرحون بما نزل من القرآن وجدنا المشـرك

مــن أنفســهم ومـــع ذلــك وقفـــوا موقفــا مــا كـــان لعقــولهم أن تقـــودهم إلیــه لأن الله امـــتن 

علیهم فنزل القرآن بلسانهم فكان علیهم أن یفرحوا كما فرح أهل من الكتـاب، مـع أن 

م،  كما القرآن لم ینزل على أحد منهم ولا بلسانهم بل جاء ناسخا لأحكامهم وشرائعه

أن وصـــف هـــذا الحكـــم بكونـــه (عربیـــا) فیـــه إعجـــاز فـــوق إعجـــازه فـــلا قیمـــة لأحكـــام 

وقوانین خارجة عن هذا الدستور القرآني إن هذا الوصف (عربي) تحصین للأحكـام 

ة لا شــرقیة ولا غربیــة ولا دال علــى أن الأمــة أحكامهــا مــن هــذا القــرآن الكــریم عربیــ

  . فرنسیة

لكــریم حكمــا عربیـا أن یكــون الجــن وغیـر العــرب لیســوا وهـل معنــى كــون القـرآن ا    

ملزمین بتكلیفات القـرآن وأحكامـه ؟! أورد ذلـك الـرازي المقـريء وأجـاب عنـه قـال : "       

فإن قِیلَ: إن القرآن وإن خوطب بِهِ العرب ونزل بلسانهم، فقد لزم حكـم الثقلـین كافـة 

كان من الوجوب، أو الندب، عربا وعجما، فهل لزم العجم من حفظه عَلَى أي وجه 

أو الاســتحباب عَلَـــى الأعیـــان، أو الكفایـــة كَمَـــا لــزم العـــرب؟  فـــالجواب: نعـــم، وذَلِـــكَ 

ــ�لأنهــم محمولــون عَلَــى حكمهــم لقولــه تَعَــالَى: { ��ِ��َ
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الكتابـــة ...] الآیـــة، وكـــذلك مـــن فـــارق مـــن العـــرب حكـــم الأمیـــین لتعلمـــه ٣٧[الرعـــد: 

                                                 

 .٣٩٦٤ص  ٨) زهرة التفاسیر ج١(
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 ٧٢٩  

والاســتنباط، ومــن ســكن مــنهم الأمصــار والأریــاف ، فــإنهم فِــي حكــم العــرب العاربــة 

الأمیــة فِــي حفــظ القــرآن وتحفظــه، لأن الحكــم فِــي ظهــوره لعلــة لا یــزول بزوالهــا إلا 

ثــُمَّ نســیه إلاَّ عَمــن رحمــه علــى صــفة، ولــم یســقط الوعیــد جملــة عمــن تعلــم شــیئا منــه 

  .)١("الله

عنى ومبنى زمانا ومكانا یجب أن یكون من هذا القرآن العربي فلا فالحكم م        

یصـــلح العـــرب إلا الحكـــم العربـــي ولـــذلك جـــاء بعـــد هـــذا البیـــان التحـــذیر مـــن اتبـــاع 

عزوجـل  –الأهواء فأي حكم خارج عن هذا القرآن الكریم فهو هوى یعاقب علیه الله 
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إلا  –صــلى الله علیــه وســلم  –والخطــاب وإن كــان للنبــي   )وَ�

أن المـــراد بـــه أمتـــه  یقـــول الشـــوكاني: "وَالْخِطَـــابُ لِرَسُـــولِ ا�َِّ صَـــلَّى ا�َُّ عَلَیْـــهِ وَسَـــلَّمَ 

تِــهِ" مــن بــاب الإلهــاب والتهیــیج، ومجــيء الأســلوب علــى هــذا النســق " )٢(تَعْــرِیضٌ لأُِمَّ

، وأن لا یـزلّ زالّ عنـد الشـبهة على الثبات في الدین والتصلب فیهوالبعث للسامعین 

بعد استمساكه بالحجة، وإلا فكان رسول الله صلى الله علیه وسلم مـن شـدّة الشـكیمة 

أهواء الذین كفروا وهـو لـم  –صلى الله علیه وسلم  –وكیف یتبع النبي  - )٣(بمكان"

یتبع أهواءهم قبل البعثة فهو في حفظ الله وكنفه قبـل البعثـة وبعـدها ؟! إن الخطـاب 

ابتــداء لتقتــدي بــه الأمــة ولــتكن علــى حــذر تــام مــن  –صــلى الله علیــه وســلم –للنبــي 

وهـو مـن هـو یحـذر  –صـلى الله علیـه وسـلم  –اتباع أهواء الیهود والنصارى فـالنبي 

یر لتكون أمته على ذكر من أمرها ولتأخذ الحیطة لنفسها  فالتحذیر" للأمة أشد تحذ

                                                 

أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرىء  :الإمام -) فضائل القرآن وتلاوته١(

 -هـــ  ١٤١٥عــامر حســن صــبري . دار البشــائر الإســلامیة . ط . الأولــى،   .. ت . د ٤٩ص 

 أقدام. ٦,٥٤١.٩٩

 . ١٠٥ص  ٣) فتح القدیر ج ٢(

 .٥٣٤ص ٢الكشاف ج  )٣(
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وقد اجتمع في الأسلوب القسـم مـع  )١(" –صلى الله علیه وسلم  –النبي  في شخص

الشرط تأكیدا على حصول الجواب إذا وقعت جملة الشرط ، فاللام في قوله تعـالى: 

ــئِنِ اتَّبَعْــتَ) هــي لام موطئــة  للقســم،  اب القســم الــذي ســد ومــا جــاء بعــد ذلــك جــو (وَلَ

؛ لأنه إذا اجتمع الشـرط والقسـم یكـون جـواب القسـم أولـى وأجـدر، مسد جواب الشرط

هــو تأكیــد الحكــم، وهــو عــدم ى جــواب الشــرط، لأن الغــرض والقصــد ویكــون دالا علــ

وجود النصیر وعدم الوقایـة مـن عـذاب الله فعلـة مجـئ القسـم مـع الشـرط تتضـح مـن 

مــن الشــرط " فــالغرض منــه التعلیــق الــذي یحوطــه الشــك فــي أغلــب  معرفــة الغــرض

الأحیــان، لأن الســبب قــد یقــع وقــد لا یقــع فهــو موســوم بالاحتمالیــة التــي لا تفارقــه، 

فالأســاس  )٢(لــذلك جــئ بالقســم لإزالــة ذلــك الشــك ورفــع تلــك الاحتمالیــة إلــي التوكیــد"

م علیــه الشــرط هــو الشــك الــذي یقــوم علیــه القســم هــو التوكیــد والتحقیــق، والــذي یقــو 

والاحتمال في أغلب الأحیان، والمقام قد یستدعي قسما یؤكد شدة التلازم بین جملـة 

ق بـــأمر خطیـــر مـــن شـــأنه ضـــیاع الشـــرط وجملـــة الجـــواب خاصـــة أن الترهیـــب یتعلـــ

  .الدین

وقد جـاء الشـرط بــ(إن) لأنـه وقـع علـى سـبیل الفـرض والتقـدیر فالاتبـاع مشـكوك     

وَى: میــل الــنفس إلــى الشــهوة وســمّي بــذلك لأنّــه یَهْــوِي بصــاحبه فــي فــي وقوعــه، والْهَــ

الدّنیا إلى كلّ داهیة، وفي الآخرة إلى الهَاوِیَةِ وجاء بلفظ الجمع تنبیها علـى أنّ لكـلّ 

واحد هوى غیر هوى الآخر، ثم هوى كلّ واحد لا یتناهى، فإذا اتبّـاع أهـوائهم نهایـة 

ـــرة ـــالهوى فـــي ذ)٣(الضّـــلال والحی اتـــه قبـــیح مـــذموم ولا یـــورد صـــاحبه إلا المهالـــك . ف

 �َ َ�ۡ�ـویزداد قبحه ویعظم إن كان هذا الهوى بعـد الیقـین الثابـت وهـو قولـه تعـالى: (
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 .٣٩٦٤ص  ٨) زهرة التفاسیر ج ١(

  ٢٤٤) أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكریم أ / علي عون صــ٢(

 .٨٤٩) ینظر : المفردات في غریب القرآن ص ٣(



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
 

 ٧٣١  

قــــال تعــــالى الآیــــات جــــاء فــــي القــــرآن الكــــریم بعــــد الحــــدیث عــــن الیهــــود والنصــــارى 
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 ٤٩و  ٤٨والمائدة الآیات:  ١٤٥و ١٢٠في سورة البقرة الآیات: ) وكما ٣٦( الرعد

فكـــل هـــذه الآیـــات حـــذرت  مـــن اتبـــاع الهـــوى بعـــد الحـــدیث عـــن أهـــل الكتـــاب؛ لأن 

مقاومة هؤلاء للإسـلام تأخـذ صـورا غیـر الـذي نـراه عنـد عـرب الجاهلیـة فهـم قـادرون 

هــــواء علــــى تحریــــف الكلــــم عــــن مواضــــعه وإلقــــاء الشــــبهات والحــــدیث عــــن اتبــــاع الأ

   :الحدیث عن أهل الكتاب فیه دلالاتوالتحذیر منه وذكر مجيء العلم بعد 

علیهمـا –أن ما عند هؤلاء لیس التوراة والإنجیل اللذین نزلا على موسى وعسـى  -١

  وإنما قد دخلهما التحریف والتبدیل والنقص تبعا لأهوائهم الضالة.  –السلام 

ؤلاء هو العلم الثابت والیقین الحق والنور أن الإسلام قرآنا وسنة  في مواجهة ه -٢

  المبین القادر على مواجهتهم ، وحمایة الأمة من شرورهم. 

وقـــد جـــاء التعبیـــر بالفعـــل (جـــاء) دون (أتـــى) لمـــا فـــي التعبیـــر بـــه مـــن قـــوة تناســـب  

المواجهــة بــین القــرآن الكــریم وأصــحاب الأهـــواء الفاســدة، وجــاء التعبیــر عــن رســـالة 

لعلـم) لأنهـا رسـالة تخاطـب العقـل والقلـب والوجـدان والـنفس، بعـد الإسلام قاطبـة ب(ا

أن استحالت التوراة والإنجیل علـى یـد الأتبـاع والأشـیاع إلـى تـرانیم وقصـص وعقائـد 

  لا تحترم العقل ولا تجاریه بل سرعان ما یتكشف زیفها وتناقضها .   

مزلـزلا لیجتـث  ولما كان اتباع الهوى بعد معرفة الحق ظلم عظیم جاء جواب الشرط

ِ ِ�ـ� وَِ�ّٖ (هذا المرض الخطیر من نفوس المسـلمین قـال تعـالى: 
�

 ِ�ـَ� ٱ�
َ

�
َ
� ��َ 

 وَاقٖ 
َ

وجــاء النفــي علــى أتــم مــا یكــون فــالنفي ب(مــا) اســتغرق كــل ولــي وجــاء  )وَ�

تقدیم قوله (من الله) على الولي والواقي ؛ لأن القصد لیس نفي الـولي والـواقي وإنمـا  

فبـــدأ بـــذلك،   -عزوجـــل  –ن هنـــاك مـــن یمنـــع ویحـــول دون عقـــاب الله نفـــي أن یكـــو 

ومعنى الولي القریب والحلیف وجاءت (من) في قوله (من ولي) لتؤكد نفي الأولیاء 
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 ٧٣٢  

وتجتــث وجــودهم فــلا قلیــل لــه مــن الأولیــاء ولا كثیــر  ومــن أجــل هــذا التأكیــد جــاءت 

ع النفي بهما، وتأكیدا على (لا) النافیة لیكون في جواب الشرط  أداتا نفي تأكد واتس

أن من اتبع الهوى لا مـانع لـه مـن عقـاب الله جـاء نفـي الـواقي بعـد نفـي الـولي؛ لأن 

الإنسان قد لا یجـد مـن ینصـره ویتحـالف معـه ولكـن قـد یجـد مـن یقیـه ویحمیـه فجـاء 

هــذا النفــي (ولا واق) لینفــي عنــه أي ســند أو إعانــة، ویلاحــظ أن جــواب الشــرط جــاء 

لـك جهـنم ) أو لتكـونن الـواقي الـذي یقیـه الشـرور ولـم یـأت مـثلا  (فـإن بنفـي الـولي و 

ِ�ـ�ٍ ) بل الجـواب فـي سـورة البقـرة (من الخاسرین
َ
� 

َ
ٍ وَ�

ِ ِ�ْ� وَِ�ّ
�

 ِ�َ� ا�
َ

�
َ
� ��َ (

ِ ِ�� وَِ�ّٖ وفي سورة الرعد (
�

 ِ�َ� ٱ�
َ

�
َ
 وَاقٖ  َ�� �

َ
) وذلك لأن الآیات جـاءت فـي وَ�

یهــود والنصــارى الــذین یزعمـون أنهــم علــى الحــق وأنهــم أبنــاء معـرض الحــدیث عــن ال

الله وأحباؤه فجاء التخویف بذلك  لإثبات بـاطلهم وأنهـم عـاجزون عـن نصـرة أنفسـهم 

فكیف ینصرون غیرهم؟! فمجـيء التحـذیر مـن اتبـاع الهـوى بعـد الحـدیث عـن نـزول 

یم فهو محـض القرآن الكریم حكما عربیا دل على أن كل حكم خارج عن القرآن الكر 

  اتباع الهوى. 
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  ٤٤فصلت:  }�

سـبق أن توقـف البحـث مـع سـورة فصـلت مبینـا موضـوعها الـرئیس وتناسـبها فــي     

والآیـــة موضـــوع الدراســـة حلقـــة مـــن حلقـــات الســـورة  )١(الســیاقین النزولـــي والمصـــحفي

الكریمـــة فـــي التنویـــه بشـــأن القـــرآن الكـــریم ورد الأباطیـــل عنـــه وقـــد جـــاءت الآیـــة فـــي 

 { لى : فرین وبیان عنادهم  قال تعـامعرض الرد على الكا
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ترد إلى المطلع وتبین أن الأمر لیس أمر لسان ؛ لأنهم ما كانوا یطلبون الحـق ومـا 

بحثوا عنه  ، وإنما هـو أمـر كفـر وعنـاد لأنهـم یتبعـون أهـواءهم "فمقصـدهم مـن هـذه 

حضة، إنما هو إنكـار الإیمـان بـه سـواء أنـزل بلغـة العـرب أم بلغـة العجـم الشبهة الدا

                                                 

 ) ینظر : ص من هذا البحث.١(
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 ٧٣٤  

فهم عند نزوله عربیا قالوا مـن بـین مـا قـالوا: لا تسـمعوا لهـذا القـرآن والغـوا فیـه، ولـو 

نــزل بلســان أعجمــى، لاعترضــوا وقــالوا: هــلا نــزل بلســان عربــي نفهمــه، ولــو جعلنــا 

جمـى ورسـول عربـي، وهكـذا المعانـدون بعضه أعجمیا وبعضه عربیا لقالوا: أقرآن أع

والآیــة دلیــل قــوي  )١(الجاحــدون لا یقصــدون مــن وراء جــدالهم إلا التعنــت والســفاهة"

فــي شــأن كتابــه فــي قولــه  -لعزوجــ –ومظهــر إعجــازي  علــى مــا  ســبق وقــرره الله 

 {  تعـالى:
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فمقتضـــى عـــزة هـــذا الكتـــاب ألا یتطـــرق إلیـــه باطـــل مـــن أي وجـــه مـــن الوجـــوه ، وألا 

  .ون عربیا مبینا فصلت آیاته ووضحتیطعن فیه طاعن وأن یك

ت (لــو) لتـدل علــى الفـرض والتقـدیر  یقــول سـیبویه: "أمــا " لـو" فلمــا وقـد جـاء       

، وهـــذا معنـــى قـــول التفتـــازاني " فــــ" لـــو " لتعلیـــق حصـــول )٢(كـــان ســـیقع لوقـــوع غیـــره"

مضــمون الجــزاء لحصــول مضــمون الشــرط فرضــا فــي الماضــي مــع القطــع بانتفـــاء 

ــم یقــع فــالجواب (لقــالوا لــولا فصــلت آیا )٣("الشــرط فیلــزم انتفــاء الجــزاء تــه ) منتــف  ل

لامتناع وقوع الشرط (جعلناه أعجمیا) والشرط یبین عمـق عنـادهم ، وقـبح طبـاعهم، 

وأن تناولهم للقرآن الكریم لن یخلو من الطعون ، وجواب الشرط یبـین مـدى تمـادیهم 

في الضلال فعبروا عـن رغبـتهم فـي تفصـیل الآیـات بــ(لولا) التحضیضـیة وكـأن هـذا 

ر هذا الأسلوب أن قلوبهم جاهزة لتلقي الإیمان وأن الأمر أمر الأمر یعنیهم بل أظه

) لمـا جـاءت فـي ، وهـذه الجملـة (لـولا فصـلت آیاتـهلسان ، وهذا منهم الزور والبهتان

ســیاق نفــي العجمــة عــن القــرآن الكــریم  أكّــدت علــى أن معنــى تفصــیل الكتــاب هــو 

                                                 

 .٣٥٩ص  ١٢محمد طنطاوي .ج .) التفسیر الوسیط . د١(

عبد السـلام محمـد هـارون . مكتبـة الخـانجي. القـاهرة : حقیق. ت٢٢٤صـ ٤) الكتاب. سیبویه جـ٢(

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨ط .الثالثة 

 .٣٣٣) المطول. سعد الدین التفتازاني .صـ٣(
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فنــون هــذه اللغــة مجــيء القــرآن الكــریم عربــي واضــح الدلالــة بــنفس أســس ومبــاديء و 

ته وكنایاته التي یتكلمونها فألفاظ القرآن  وتراكیبه وأسلوبه ونظمه وتشبیهاته واستعارا

مــن جــنس مــاهم فیــه لفظــا وتراكیــب وأســلوبا ونظمــا وتشــبیهات وكــل أحوالــه اللغویــة 

واستعارات وكنایـات ومـع ذلـك هـم عـاجزون عـن معارضـته، وبـذلك یظهـر الإعجـاز 

  .-زوجلع –وطلاقة قدرة الله 

ثــــم ازداد الكفــــار فــــي أمــــر تمویــــه ضــــلالهم والتعمیــــة علیــــه بهــــذا الاســــتفهام         

َ�ِ�ّٞ ءَ�الإنكاري (
ۡ
�  ۗ

ٞ ّ�ِ�َ
َ
 ،)لـولا( دلالـة مـن المسـتفاد التحضـیض بـه أكدوا الذي )وَ�

وقـد بنـي أسـلوب الاسـتفهام  )١("يٌّ ورسولٌ أو مرسـلٌ إلیـه عربـيٌّ أكلامٌ أعجم والمَعْنى"

جــاز بالحــذف تصــفیة للأســلوب وتركیــزا علــى مــا أرادوا إنكــاره لیكــون مــلء علــى الإی

الســـمع والبصـــر، ولیـــتخلص الأســـلوب للطبـــاق بـــین اللفظـــین: (أعجمـــي) و(عربـــي) 

"وقُرِىَء أعجميٌّ علَى الإِخبارِ بأنَّ القرآنَ أعجميٌّ والمتكلمُ والمخاطَـبُ عربـيٌّ ویجـوزُ 

لتْ آیاتُه فجعلَ  وبعضُها عربیاً لإفهـامِ  بعضُها أعجمیاً لإفهامِ العجمِ  أن یرادَ هَلاَّ فصِّ

فهــذه القــراءة تخبــر أنهــم طلبــوا الأمــرین فــي القــرآن الكــریم لیكــون إفهامــه  )٢(العــربِ"

للعرب والعجم وهذا لون آخر من ألوان ضلالهم ، فقد  أظهـروا أنفسـهم بهـذه القـراءة 

والله یعلــــم بحــــالهم وأن   -عزوجــــل  –الخبریــــة فــــي صــــورة  الناصــــحین لكتــــاب الله 

بعضــه أعجمــي وبعضــه عربــي مــا  القــرآن الكــریم لوجــاء كلــه أعجمیــا مــا آمنــوا ولــو

، أو لــم یــأتهم القــرآن الكــریم عربیــا مبینــا فصــلت آیاتــه وأحكمــت مــن لــدن حكــیم آمنــوا

خبیر فقالوا كما حكت سورة فصلت (وقال الذین كفروا لا تسـمعوا لهـذا القـرآن والغـوا 

صــلى الله  –لرســوله الكــریم  -عزوجــل –بــون)؟! ولــذلك جــاء أمــر الله فیــه لعلكــم تغل

 { :بالرد الحاسم علیهم –علیه وسلم 
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 .١٩٧ص  ٤) الكشاف ج١(

 ..١٦ص  ٨) تفسیر أبي السعود ج٢(
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یقـل مـثلا: وألاحظ أن الرد سلك مسـلكا بعیـدا عـن عربیـة القـرآن الكـریم وعجمتـه فلـم 

، لأن الــذهن عنــدما یســمع هــذا التكلیــف الإلهــي التبلیغــي قــل هــو قــرآن عربــي مبــین

(قــل) یعتقــد أن مــا بعــدها ســیكون حــدیثا عــن لســان القــرآن الكــریم وبیــان عربیــة هــذا 

الـــنظم القرآنـــي جـــاء بمـــا هـــو أعمـــق مـــن ذلـــك فحـــرر اللســـان ودحـــض فـــریتهم ولكـــن 

المسألة وبین القاعدة التي انطلق المشركون منها في كل افتـراءاتهم فـذكر أن الأمـر 

، فقلــوب المســلمین تــؤمن بــه قبل ولــیس أمــر لســان عربــي أو أعجمــيأمــر قلــوب تســت

فیكـــون لهـــا هـــدى وشـــفاء وقلـــوب الكـــافرین جحـــدت فكـــان القـــرآن علـــیهم عمـــى فهـــذا 

عمى هو الذي قادهم فانطلقوا یفترون الكذب على الله ورسوله وكتابـه، وهـذا الأمـر ال

صــلى الله علیــه  –(قــل) تكــرر كثیــرا فــي القــرآن الكــریم لأنــه  تعلــیم مــن الله لرســوله 

صـلى الله علیـه  –یستدعي الانتبـاه والتركیـز، لأنـه لا یـأتي أمـر لرسـول الله  –وسلم 

همــا یســتحق هـذه العنایــة، وهــذا الأمــر الإلهــي شــغل إلا وكــان المــأمور بــه م –وسـلم 

  بأمرین: 

  .هو بیان حال القرآن الكریم :الأول

  .ستقبال الفریقین القرآن الكریما الثاني:

وقــد أدت المقابلــة دورا دلالیــا فــي إظهــار حــال الفــریقین بمــا یبــین أن الأمــر لــیس    

ه للإسلام فكان القرآن أمر لسان عربي أو أعجمي وإنما هو أمر قلب شرح الله صدر 

الكریم له هدى وشفاء، وقلب آخر أغرق فـي الضـلال وتكبّـر وتجبّـر فطبـع الله علـى 

  قلبه وختم ؛ فالقرآن الكریم علیهم عمى. 

وهــذه الآیــة صــادقة علــى كــل زمــان ومكــان فــالمؤمن القــرآن الكــریم لــه هــدى        

یزیده إلا رجسا على رجسه ونور ومن الضالین من یستمع إلى القرآن ویذكّر به فلا 

ـــ {وضـــلالا علـــى ضـــلاله قـــال تعـــالى:  ـــۡ�ءَانِ َ�
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قتـــــه إســــناد المصــــدرین: (هــــدى وشـــــفاء) لضــــمیر القــــرآن الكـــــریم مجــــاز عقلــــي علا
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) في الأصل لزوال المرض وأنـه مسـتعار یة  وذكر مولانا الطاهر أن (شفاءالمصدر 

هنا للبصارة بالحقائق وانكشاف الالتباس من النفس كما یزول المرض عند حصـول 

(الشــفاء
١
وأرى أن الأســلوب علــى  حقیقتــه ولا اســتعارة فیــه لأن القــرآن الكــریم شــفاء  )

والنفوس أخطر مـن أمـراض الأجسـاد ولا سـبیل لما في الصدور وأن أمراض القلوب 

إلــى الشــفاء منهــا إلا بــه ، بــل إن القــرآن الكــریم ببركــة تلاوتــه یكــون ســببا فــاعلا فــي 

أي القرآن  –: "وهو ة إلى القول بالمجاز قال القشیريشفاء أمراض الأبدان فلا حاج

ر، وهـو شـفاء شفاء للعلماء حیث استراحوا به عن كدّ الفكر وتحیّر الخواط  -الكریم

لضــیق صــدور المریــدین لمــا فیــه مــن التــنعم بقراءتــه، والتلــذّد بــالتفكّر فیــه.وهو شــفاء 

لقلوب المحبین مـن لـواعج الاشـتیاق لمـا بـه مـن لطـف المواجیـد ، وهـو شـفاء لقلـوب 

(العارفین بما یتوالى علیها مـن أنـوار التحقیـق، وآثـار خطـاب الـرب العزیـز"
٢
، وحـق )

ابة هـــو مصـــدر كـــل هـــدى وكـــل شـــفاء وذلـــك یـــدل علـــى الاســـتجللقـــرآن الكـــریم ذلـــك ف

ــذلك كــان التعبیــر عــن إیمــان هــذه الفئــة لافتــا مــن الســریعة والإیجابیــة للمــؤمنین ، ول

خـــلال جملـــة الصـــلة (آمنـــوا) بصـــیغة الماضـــي والتـــي دلـــت علـــى اســـتقرار الإیمـــان 

فهــم  وتمكنــه فــي قلــوبهم وحــذف متعلــق الفعــل لیتســع إلــى كــل مــا یتعلــق بــه الإیمــان،

آمنوا با� ورسوله وبالقرآن وبكل ما جاء فهذا الحذف أنطق وأبین لحال الإیمان في 

، وعلـــى قـــدر دلالـــة هـــذه الجملـــة علـــى ثبـــوت الإیمـــان للفئـــة المؤمنـــة جـــاءت مقلـــوبه

نــون فــي (والــذین لا یؤمالجملــة المقابلــة لتــدل علــى نفــي الإیمــان عــن الفئــة الكــافرة 

لا) أدل على دوام النفي وطوله وأنها للطول والمد و( )آذانهم وقر وهو علیهم عمى

(الذي في نفیها طال النفي بها واشتد
٣
فامتداد الصوت عند النفي ب(لا) یـدل علـى  )

                                                 

 .٣١٥ص  ٢٤) ینظر : التحریر والتنویر ج ١(

.  ت . أ/ إبـــراهیم البســـیوني. الهیئـــة ٣٣٦ص  ٣) لطـــائف الإشـــارات = تفســـیر القشـــیري . ج ٢(

 الطبعة: الثالثة . بدون .  -مصر –المصریة العامة للكتاب 

 وما بعدها . دار الكتاب العربي. بیروت. لبنان. بدون. ١/١٣٧ -بن القیملابدائع الفوائد ) ٣(
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تأكیـــد نفـــي الإیمـــان عـــنهم ، وحـــذف متعلـــق الفعـــل (یؤمنـــون ) اتســـع لكـــل كفـــر فهـــم 

وجـاء  –لم صـلى الله علیـه وسـ –كفروا بـا� ورسـوله والقـرآن وكـل مـا جـاء بـه النبـي 

قولــه (فــي آذانهــم وقــر) لیبــین قــوة إصــرارهم علــى عــدم الانتفــاع بــالقرآن الكــریم وذلــك 

من خلال تمكن الوقر من آذانهم والذي دل علیه حرف الوعـاء (فـي) والتعبیـر بهـذه 

 )١(ضـیاع السـمع بالكلیـة فـالْوَقْرُ: الثِّقَـلُ فِـي الأُْذُنِ الكلمة (وقر) وهي التي دلت على 

بصــورة المحســوس، لأن الســماع حســیا لــم یــذهب   بیــل تصْــویر المعقــولوذلــك مــن ق

صــلى  –بــل شــبه الصــمم المعنــوي الــذي أدى بهــم إلــى عــدم الاســتجابة لــدعوة النبــي 

شــبهه بالصـمم الحسـي المعبــر عنـه بـالوقر الملحــوظ فیـه الاســتقرار  -الله علیـه وسـلم

ســوس جــاء قولــه: (وهــو والـتمكن، واســتكمالا لبیــان المعقــول وإظهــاره فـي صــورة المح

علیهم عمى) فشبه عمى بصیرتهم عن الحق بعمى البصر الحسي  بجـامع التخـبط 

وعــدم الاهتــداء فــي كــل، وتقــدیم الجــار والمجــرور (علــیهم) أفــاد القصــر وهــي دلالــة 

مهمة فهؤلاء القوم هم المخصوصون بهذا الحكم وهم الـذین كتبـوه علـى أنفسـهم كمـا 
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مــدارك إحساســهم بــالوقر والعمــى واستغشــوا ثیــابهم وأصــروا واســتكبروا اســتكبارا جــاء 
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علـى بعـدهم فـي الضـلال لیتعــانق البعـد الحسـي مـع البعــد المعنـوي فـي الدلالـة علــى 

وجملـــة  –وجـــل عـــز-بلـــوغهم الغایـــة فـــي الشـــر والضـــلال والابتعـــاد عـــن رحمـــة الله 

ة تمثیلیــة نقلــت المعنــى المجــرد الــذهني إلــى (أولئــك ینــادون مــن مكــان بعیــد) اســتعار 

معنــى تصــویري  محســوس تــراه العــین فیتأكــد ویرســخ قــال الشــریف الرضــي: "وهــذه 

، والإعراض عن صفتهم بالتباعد عن طریق الرشد -واّ� أعلم-استعارة. والمراد بها 

دعـــاء الحـــق كـــأنهم مـــن شـــدة الـــذهاب بأســـماعهم، والانصـــراف بقلـــوبهم ینـــادون مـــن 

                                                 

  .١٣٢ص  ٦) مقاییس اللغة . ج١(
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بعید، فالنداء غیر مسمع لهم، ولا واصل إلیهم. ولو سمعوه لضلّ عـنهم فهمـه  مكان

وهذه الاستعارة لایزال لها وقعها وحضورها في دنیا  )١(وبینه"، للصدّ  المنفرج بینهم 

المسـلمین فمـا معنـى أن یـذكّر أحـدهم بـالحلال والحـرام ویصـر علـى  الناس حتى مع

فـالقرآن   } أو�� ���دون �� ��ن ���� {: ذنبه؟! ألا یصدق علیـه قولـه تعـالى

  الكریم هو هو لكن القلب المستقبل له هو الذي یتغیر.
وختامــا فقــد أكــدت الآیــة علــى عربیــة القــرآن الكــریم، وأن الله اصــطفى هــذه  اللغــة     

لتـدل علـى معانیـه وأحكامــه، لأن الله اصـطفى النبـي عربیـا مــن أفصـح العـرب فكــان 

صدق رسالته من جنس ما برعـوا فیـه؛ إذ كیـف یتصـور الأمـر لزاما أن  یكون دلیل 

لــــو نــــزل القــــرآن بغیــــر العربیــــة، وقــــد اســــتحقت العربیــــة  بمــــا أودعــــه الله فیهــــا  هــــذا 

التشریف والتكریم؛ لأنها اللغة العبقریة الشاعرة الثریة التي تدل على أحسن المعاني 

آخــر دعوانــا أن الحمــد وأدق الألفــاظ فیجــب أن تأخــذ حقهــا نطقــا ودرســا ومحافظــة. و 

  � رب العالمین.

                                                 

: دار الأضـــواء ـ ٢٩٦ص  ٢.ج) تلخـــیص البیـــان فـــى مجـــازات القـــرآن . الشـــریف الرضـــى ١(

 بیروت. بدون .
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�����  

الحمــد � فــي الأولــى والآخــرة والصــلاة والســلام علــى ســید الأنــام محمــد بــن عبــدالله. 

  وبعد:

  فقد خلص البحث إلى ما یأتي : 

ــــ(عربي) للقـــرآن الكـــریم ســـت مـــرات ، ولل  -١ ســـان ثـــلاث مـــرات، جـــاء الوصـــف  ب

في آیة واحدة، وفي ذلك تشریف وتعظیم لهذا  ، ونفي عنه العجمةوللحكم مرة واحدة

  اللسان العربي ویدل على عظم هذه اللغة وكمالها وجمالها. 

ـــة اللســـان   -٢ ـــي) ودلال ـــة للفـــظ (عرب ـــة المعجمی ـــاء ظـــاهر وواضـــح بـــین الدلال الالتق

العربـــي، فهـــذا اللفـــظ (عـــرب) راجـــع إلـــى الإفصـــاح والإبانـــة والنشـــاط والحـــدة الذاتیـــة 

  طلاق فأخذت اللغة العربیة  صفات من نسبت إلیهم وهم العرب . والانفعال والان

جاء التأكید علـى عربیـة القـرآن الكـریم مـع أن ذلـك لا خـلاف فیـه فألفـاظ القـرآن  -٣

الكریم  وتراكیبه ناطقة بهذا؛ وذلك لفتا إلى هذه اللغـة وأنهـا الطریـق إلـى فهـم القـرآن 

فاللغـة العربیــة بهـا حیــاة هـذا الــدین واسـتنباط أحكامـه بمــا یسـتوجب المحافظــة علیهـا 

یم إلا مــن وبقـدر العلــم بهــا یكــون العلــم بأصــول هــذا الــدین، ولا تــدبر فــي القــرآن الكــر 

یاتها والمناهج التي نشأت في رحابها وفي بیئتهـا الأصـیلة طخلال فهم أسالیبها ومع

  وكل مناهج جلبت جلبا وفرضت فرضا لا تصلح مناهج للتدبر في كتاب الله.

ـــى یكـــون التحـــدي والإعجـــاز عـــن بینـــة  -٤ القـــرآن الكـــریم جـــاء بلســـان العـــرب  حت

ــــي الكــــافرین دواعــــي  ــــه یســــتثیر ف ــــى؛ لأن ــــى هــــذا المعن ــــت إل ــــي) لاف والوصــــف (عرب

  .م لها فلامجال إذن للقول بالصرفةالمعارضة ویدفعهم لها دفعا ویهیج نفوسه

القــرآن الكــریم كلــه كــل الآیــات تتناســب مــع ســورة الفاتحــة (أم القــرآن) وهــذا شــأن  –٥

  تجده ضاربا بسبب إلى فاتحة الكتاب.

الاهتمــام ببیــان لحمــة التناســب بــین الآیــات وســیاق نزولهــا یعطــي منهجــا ســلیما  -٦

للـــدعوة الإســـلامیة، ودروســـا للـــدعاة فـــى مختلـــف العصـــور والأمكنـــة، كمـــا أن قـــراءة 
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ــــي یثــــري المعنــــى القرآنــــي وقــــد یكشــــف عــــن شــــيء  فــــي الآیــــات فــــي ســــیاقها النزول

خصائص النظم لا یعرف إلا من خلال هذا الواقع النزولي فمعرفة ذلك طریق قـوي 

في فهم معاني القرآن الكریم فـالنظر للآیـات مـن خـلال قراءتهـا فـي هـذا السـیاق یعـد 

  إضاءة إعجازیة أخرى للقرآن الكریم المتعدد وجوه إعجازه.

كیــة عــدا آیــة الرعــد كــل الآیــات التــي تحــدثت عــن عربیــة القــرآن الكــریم آیــات م -٧

وذلك  مناسب للمرحلة الدعویة المكیة فالحدیث عن القرآن الكریم وإعجـازه والتحـدي 

بــه مــن أبــرز مواضــیع القــرآن المكــي، وكــان الحــدیث عــن القــرآن هــو شــغل العــرب 

زا عــــن الشــــاغل فــــي مجالســــهم وأنــــدیتهم حتــــى وصــــفوا القــــرآن بمــــا وصــــفوه بــــه عجــــ

حین كان من المناسب مجيء التعبیر عن القرآن ، في معارضته مع أنه نزل بلغتهم

الكـریم ب(الجكــم) فـي ســورة الرعـد مناســبة  للفتــرة المدنیـة التــي كثـر فیهــا التشــریعات 

   ام تهیئة لإقامة دولة المسلمین.والأحك

وف مقطعــة عــدا كــل الســور التــي جــاء فیهــا هــذا الوصــف (عربــي) بــدئت بحــر  -٨

أن التحدي القائم إنما هو فیما یعرفه العرب  ؛ وذلك  إشارة إلىسورتي النحل والزمر

ویبرعــوا فیــه،  فــالقرآن الكــریم حــروف مــن جــنس حــروفهم ومــع ذلــك لا یســتطیعون 

  الاقتراب من معارضتة ولو استعانوا بالجن.

الآیـــات التـــي تحـــدثت عـــن إنـــزال القـــرآن الكـــریم عربیـــا جـــاءت بصـــیغة الإنـــزال  -٩

ـ�ُ {) إلا فـي وآیـة الشـعراء (أنزلناه) ولم تأت صیغة التنزیـل (نـزّل
�
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لسیاقه فصیغة ( أنزل) قاصدة لمعنى العلو والرفعة المناسبین  في مواجهة غطرسة 

لى مصدریة التنزیل؛ ولذلك جاء معهـا الكافرین، أما (التنزیل) فقاصدة إلى التأكید ع

  .المین) تنویها بعظمة الله المنزل(الرحمن الرحیم ) و(رب الع

لــم یــأت وصــف (الكتــاب) عنــد الحــدیث عــن عربیــة القــرآن إلا بـــ(المبین) وكــل  –١٠

ذلك  تأكیدا على وضوح القـرآن الكـریم وإفصـاحه التـام عـن معانیـه وأحكامـه وآدابـه، 

ته لكل ما یهدي الإنسان فـي دنیـاه وأخـراه فـالقرآن الكـریم یعـد وإیضاحه في الوقت ذا
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مــن خــلال هــذا الوصــف (المبــین) كــائن حــي قــوي قــادر نافــذ لــه تــأثیره ولــذلك ناســب 

  . ، التي هي أوضح اللغات وأبینهاهذا الوصف الحدیث عن عربیة القرآن الكریم

صدا للدلالـة جاءت كلمة  (قرآنا ) ست مرات موصوفة ب(عربیا) مقصودة  ق -١١

ــــي الحــــروف  ــــاب عرب ــــرآن الكــــریم فهــــذا الكت ــــة للق ــــى الظــــاهرة الصــــوتیة الإعجازی عل

انتظمت أصواته بصفة إعجازیة، ولعل التركیز في إظهـار الصـفة المسـموعة للقـرآن 

الكـــریم مـــن خـــلال هـــذه الكلمـــة (قرآنـــا) یناســـب حـــال العـــرب فـــي الجاهلیـــة؛ إذ كـــان 

لقصــص التــي تحــدثت عــن تفــاعلهم مــع القــرآن أغلــبهم أمــي لایقــرأ ولا یكتــب وأغلــب ا

  .ا كان تأثرا بسماع القرآن الكریمالكریم إیجابا أو سلبا  إنم

.الكلمات التي لم تكن عربیة هي كلمات استخدمها العـرب وتكلمـوا بهـا ودارت -١٢

على ألسـنتهم فجـاء بهـا القـرآن الكـریم وكـأن هـذه الألفـاظ الرومیـة أو الحبشـیة رسـالة 

وأن اللغـة  –سـبحانه  –تشیر إلى أن أمر الإعجاز راجـع إلیـه  –زوجل ع –من الله 

مهمـــا كانـــت فهـــي وعـــاء لمـــا أراد الله إنزالـــه وأن الله لا یعجـــزه شـــيء فـــالمنزَل  مهمـــا 

  كانت لغته فهو معجز إذا أراد الله له ذلك.

جاءت ثمرات مجـيء القـرآن الكـریم عربیـا متنوعـة بـین رجـاء التعقـل وحصـول  -١٣

، والعلم ، والتذكر والاعتبار ، وكلها تربـي المسـلم وتبنیـه ولا سـبیل إلـى ذلـك التقوى 

  إلا بالقرآن الكریم المتدبر فیه بهذا اللسان العربي المبین.   

لما كان من ثمرات إنزال القرآن الكریم عربیا العقل والعلم كان في ذلك دلالة   -١٤

ا أبدع فیهـا العقـل مـن خـلال هـذا على ضرورة تعریب العلوم فلا نهضة للأمة إلا إذ

، یب علومها وتجعله هدفا قومیا لهااللسان العربي وكل الأمم الناشئة تسعى إلى تعر 

  وأمتنا أولى الأمم بذلك لأن لغتها هي الطریق لدینها . 

جاء المفعول في كل فواصل الآیات محذوفا؛ إذ كان القصد إلى إثبات معنى  -١٥

لى شيء وراء ذلك فتنزل القرآن الكریم عربیا فیه تربیة الفعل للفاعل من غیر نظر إ

للعقل وزرع للتقوى وغرس للعلم ، لینطلق هذا العقل العربي محصنا بالعلم والخـوف 
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متــدبرا فــي كــون الله المقــروء وكونــه المنظــور، وبــدون هــاتین  –عزوجــل  –مــن الله 

  .ال للتدبر الحق في القرآن الكریمالحصانتین لا مج

لحدیث عن عربیة القرآن الكـریم فـي بعـض الآیـات ملازمـا للحـدیث عـن جاء ا -١٦

تصـــریف الآیـــات وضـــرب الأمثـــال فـــي إشـــارة إلـــى أن الســـبیل فـــي فهـــم جمـــال هـــذا 

التصــریف وضــرب الأمثــال إنمــا هــو مــن خــلال فهــم أســالیب العــرب وطرائــق بیــانهم 

  ومعرفة أمثالهم .

زل القرآن الكریم عربیا من عند ندرة  أسالیب التأكید حیث جاء التعبیر عن تن -١٧

فـــي غالـــب الأمـــر خالیـــا مـــن المؤكـــدات كالقســـم وأســـالیب القصـــر  –عزوجـــل  –الله 

ونحوهمـا، مــع أن الخطــاب لقــوم أنكـروا القــرآن وأنكــروا نزولــه مـن عنــد الله ولكــن لمــا 

كان ذلك هو الباطل بعینه لم یعتد به ولم ینظر إلیه فنزل هذا الخبر منزلة الأخبـار 

لا تنكر ولا تجحد لوضوح الأدلة وقوة البراهین القاطعة بصدق الخبر فقد غلب  التي

علــى الآیــات النبــرة الهادئــة اللینــة الهامســة التــي تتســلل إلــى مســارب الــنفس وحنایــا 

  القلب وهذا أدعى إلى التأثر والإذعان.

 لفــظ لــم یــذكر هــذا اللفــظ (اللغــة) فــي القــرآن الكــریم فلــم یذكرللدلالــة علیهــا إلا -١٨ 

(اللســان ) حتــى مــع الحــدیث عــن لغــة الأنبیــاء والأقــوام الســابقین لــم یعبــر عــن اللغــة 

بهذا اللفظ وإنما كان التعبیـر بــ(اللسان) ولعـل السـر فـي تنحـي هـذا اللفـظ عـن ألفـاظ 

القرآن الكریم راجـع إلـى اقترابـه اللفظـي والصـوتي مـن  الدلالـة الأصـلیة لمـادة (لغـو) 

  ط لا قیمة له. وارتباطها بما هو ساق

التماسـك الظـاهر بــین الحـدیث عــن القـرآن الكــریم وتنزلـه قرآنــا عربیـا والحــدیث  -١٩

عــــن خلــــق الســــموات والأرض والشــــمس والقمــــر وســــائر الكــــون ومــــا ذاك إلا لینتقــــل 

مــن كونــه المقــروء  –عزوجــل  –المخاطــب فــي رحلــة الاســتدلال والوصــول إلــى الله 

  ور.(القرآن الكریم ) إلى كونه المنظ

  والحمد � رب العالمین .
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دار إحیـاء  ،أبوالسـعود العمـادي  :إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم  -١

  بیروت. بدون. –التراث العربي 

دار  ،عبـــد القـــادر أحمـــد عطـــا. د حقیـــق:ت ،الســـیوطي :أســـرار ترتیـــب القـــرآن  -٢

  ط : الثانیة. ،الاعتصام

مؤسســة هنــداوي ، عبـاس محمــود العقـاد :ات مجتمعــات فـي اللغــة والأدبأشـت  -٣

  م. ٢٠١٣ :ط ،للطباعة والنشر

 –دار الكتـــاب العربـــي  ،الرافعـــي: مصـــطفى إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبویـــة  -٤

  م.٢٠٠٥ = هـ١٤٢٥ :ط الثامنة، بیروت

نجي، مكتبـة الخـا ،محمود محمد الطنـاحي .د حقیق:ت ،ابن الشجري :الأمالي  -٥

  .م١٩٩١ =هـ ١٤١٣ :ط الأولى ،القاهرة

محمــــد عبــــد الــــرحمن  .أنــــوار التنزیــــل وأســــرار التأویــــل . البیضــــاوي . ت . د  -٦

  هـ ١٤١٨ -المرعشلي دار إحیاء التراث العربي. بیروت ط .الأولى 

محمــــد محمــــد عبــــد اللطیــــف بــــن الخطیــــب. المطبعــــة  .أوضــــح التفاســــیر . د  -٧

  م. ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٣، المصریة ومكتبتها السادسة

  .م١٩٩٨: ط. الرابعة ،بیروت –دار إحیاء العلوم ،لقزوینيل :الإیضاح  -٨

  بدائع الفوائد . ابن القیم . دار الكتاب العربي. بیروت. لبنان. بدون.  -٩

محمـد شـعباني . نشـر .  حقیـق:البرهان فى تناسب سور القرآن. الغرناطي. ت  -١٠

  م. ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠میة ـ المغرب .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا

 حقیـــق:ت ،أبـــادي الفیـــروز :بصـــائر ذوي التمییـــز فـــي لطـــائف الكتـــاب العزیـــز  -١١

لجنــــة إحیــــاء  -المجلــــس الأعلــــى للشــــئون الإســــلامیة  ،محمــــد علــــي النجــــار

  م.١٩٩٢=هـ ١٤١٢، التراث الإسلامي، القاهرة

 ،غــانم قــدوري الحمــد حقیــق:ت ،أبــو عمــرو الــداني :البیــان فــي عــد آي القــرآن  -١٢

  م.١٩٩٤ =هـ١٤١٤ط. الأولى،  ،الكویت –مركز المخطوطات والتراث

  بدون. ،دار الهدایة، الزبیدي :تاج العروس من جواهر القاموس  -١٣
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تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر والنثــر وبیــان إعجــاز القــرآن . ابــن أبــي   -١٤

الأعلــى للشــئون  حفنــي محمــد شــرف المجلــس .دحقیــق: ت، الإصــبع العــدواني

  لجنة إحیاء التراث الإسلامي . بدون . -الإسلامیة 

 –التحریــر والتنــویر. الطــاهر بــن عاشــور. مؤسســة التــاریخ العربــي، بیــروت   -١٥

  م.٢٠٠٠= هـ١٤٢٠لبنان . ط .الأولى، 

القـاهرة .  –التفسیر الحدیث دروزة محمد عـزت .  دار إحیـاء الكتـب العربیـة   -١٦

  هـ. ١٣٨٣ط. 

  م . ١٩٩٧تفسیر الشعراوي. مطابع أخبار الیوم ط   -١٧

تفسـیر القـرآن العظــیم . ابـن كثیــر .ت . أ/ محمـد حســین شـمس الــدین . دار   -١٨

 -بیــــروت  ط .الأولــــى  –الكتــــب العلمیــــة، منشــــورات محمــــد علــــي بیضــــون 

  هـ ١٤١٩

تفســــیر المراغــــي . شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى البــــابى الحلبــــي وأولاده   -١٩

  م.١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥ط .  الأولى،  بمصر.

تفســیر المنــار. الشــیخ / محمــد رشــید رضــا . الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب   -٢٠

  م . ١٩٩٠طبعة 

التفســـیر الوســـیط للقـــرآن الكـــریم د/ محمـــد ســـید طنطـــاوي. دار نهضـــة مصـــر   -٢١

  م.١٩٩٨القاهرة ط.الأولى  –للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 

درر فى تناسب السور للإمام السیوطى ، ت . د/ عبـد القـادر أحمـد تناسق ال  -٢٢

  عطا، دار الكتب العلمیة ـ بیروت.

جــــامع البیــــان فــــي تأویــــل القــــرآن . الطبــــري . ت . الشــــیخ /  أحمــــد محمــــد   -٢٣

  م.٢٠٠٠=هـ ١٤٢٠. مؤسسة الرسالة. ط الأولى، شاكر

لبردونـي وإبـراهیم أطفـیش الجامع لأحكام القـرآن . القرطبـي . ت . أ/  أحمـد ا  -٢٤

  م . ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة . ط .  الثانیة،  –.  دار الكتب المصریة 

الجنى الداني في حروف المعاني . المرادي . ت . د/ د فخـر الـدین قبـاوة و   -٢٥

لبنـان ط . الأولـى،  –الأستاذ محمد ندیم فاضـل دار الكتـب العلمیـة، بیـروت 

  م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣
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فـــي بیـــان المحجـــة وشـــرح عقیـــدة أهـــل الســـنة. إســـماعیل بـــن محمـــد  الحجـــة  -٢٦

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩السعودیة . ط . الثانیة،  -الأصفهاني . دار الرایة 

خصــــائص التعبیــــر القرآنــــي وســــماته البلاغیــــة .أ. د / عبــــدالعظیم المطعنــــي   -٢٧

  م .١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣.مكتبة وهبة . ط .  الأولى، 

رآن . د / محمــــد بكـــــر إســــماعیل . دار المنـــــار. ط دراســــات فــــي علـــــوم القــــ  -٢٨

  .١٩٩٩-هـ١٤١٩.الثانیة 

ــوَر . الشــیخ / عبــدالقاهر الجرجــاني . ت .   -٢٩ دَرْجُ الــدُّرر فــي تفَِســیِر الآيِ والسُّ

أ/  وَلیــد بِــن أحمــد بــن صَــالِح الحُسَــیْن، و إیــاد عبــد اللطیــف القیســي . مجلــة 

  م . ٢٠٠٨ -ـ ه ١٤٢٩الحكمة. بریطانیا . ط  الأولى، 

ـــــدالقاهر الجرجـــــاني.  ت. الشـــــیخ / محمـــــود شـــــاكر.   -٣٠ دلائـــــل الإعجـــــاز . عب

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣مطبعة المدني بالقاهرة  . ط . الثالثة 

ــــــــب   -٣١ الرســــــــالة . الشــــــــافعي .ت . الشــــــــیخ/ أحمــــــــد محمــــــــد شــــــــاكر .دار الكت

  العلمیة.بدون.

ــــرآن العظــــیم والســــبع الم  -٣٢ ــــي تفســــیر الق ــــاني . شــــهاب الــــدین روح المعــــاني ف ث

 –الألوســـي . ت . الشـــیخ / علـــي عبـــد البـــاري عطیـــة . دار الكتـــب العلمیـــة 

  هـ . ١٤١٥بیروت . ط .الأولى، 

  .بدون ،دار الفكر العربي ،لشیخ محمد أبوزهرة: لزهرة التفاسیر  -٣٣

مكتبــة  ٠د/ محمــود توفیــق ســعد ٠ســبل اســتنباط المعــانى مــن القــرآن والســنة أ  -٣٤

  ولى بدونوهبة . ط أ

محمــود توفیــق محمــد ســعد.  .د :شــذرات الــذهب دراســة فــي البلاغــة القرآنیــة  -٣٥

  نشر المكتبة الشاملة على الحاسوب

تمهیــد القواعــد بشــرح تســهیل الفوائــد . محــب الــدین «شــرح التســهیل المســمى   -٣٦

الحلبـــــي المصـــــري . ت . د. علـــــي محمـــــد فـــــاخر وآخـــــرون . دار الســـــلام . 

  هـ. ١٤٢٨ولى، القاهرة .  ط . الأ

عبـد الـرحمن السـید، د. محمـد بـدوي  .تسهیل الفوائد. ابن مالـك . ت. د شرح  -٣٧

ــــع والإعــــلان ط.: الأولــــى  ــــون . دار هجــــر للطباعــــة والنشــــر   والتوزی المخت
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  م .١٩٩٠هـ /١٤١٠.

صحیح مسلم .ت . أ / محمد فؤاد عبد البـاقي ط .دار إحیـاء التـراث العربـي   -٣٨

  بیروت . بدون . –

علي محمد البجاوي ومحمد أبـو الفضـل  ح:ت ،أبوهلال العسكري :الصناعتین  -٣٩

  هـ. ١٤١٩بیروت .ط .  –إبراهیم المكتبة العنصریة 

محمـــود توفیـــق ســـعد . مكتبـــة وهبـــه، ط أولـــى  .العـــزف علـــى أنـــوار الـــذكر د  -٤٠

  هـ.١٤٢٤

.ط أول إبــــراهیم الهدهــــد . مكتبــــة وهبــــة  .علامــــات فــــي البلاغــــة والنقــــد . د  -٤١

  م٢٠٢٢هـ/ ١٤٤٣

عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون . مكتبــــة الخــــانجي. حقیــــق: الكتــــاب. ســــیبویه. ت  -٤٢

  م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨القاهرة ط .الثالثة 

  هـ.١٤٠٧ :بیروت ط الثالثة ،دار الكتاب العربي ،الزمخشري :الكشاف  -٤٣

ـــ  -٤٤ ـــاء العكب  .ري  أالكلیـــات معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغویـــة . أبوالبق

  عدنان درویش و محمد المصري .مؤسسة الرسالة .  بیروت. بدون.

الكوكــب الــدري فیمــا یتخــرج علــى الأصــول النحویــة مــن الفــروع الفقهیــة  عبــد   -٤٥

محمـــد حســـن عـــواد. الناشـــر دار   .دحقیـــق: ت، الـــرحیم بـــن الحســـن الأســـنوي

  هـ. ١٤٠٥عمار. 

ت . أ/ محمـد علـي شـاهین.  دار لباب التأویل فـي معـاني التنزیل..الخـازن.   -٤٦

  هـ. ١٤١٥ -بیروت ط. الأولى  –الكتب العلمیة 

لباب النقول في أسباب النزول. السیوطي . مؤسسة الكتب الثقافیـة . بیـروت   -٤٧

  م .٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢. ط أولى . 

لطــــائف الإشــــارات = تفســــیر القشــــیري . ت . أ/ إبــــراهیم البســــیوني. الهیئــــة   -٤٨

  مصر. الطبعة: الثالثة . بدون. –للكتاب المصریة العامة 

  لسان العرب (عرب). دار صادر بیروت ط. الأولى .  -٤٩

 ٢المجتمـــع المثـــالى كمـــا تنظمـــه ســـورة النســـاء أ/ محمـــد محمـــد المـــدنى ص   -٥٠

  المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة . بدون.
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أ/ ٠م .  تمــدارج الســالكین بــین منــازك إیــاك نعبــد وإیــاك نســتعین لابــن القــی  -٥١

  عماد عمار. دار الحدیث القاهرة.بدون .

مســــند أحمـــــد .  ت. الشـــــیخ شـــــعیب الأرنـــــؤوط وآخـــــرین . مؤسســـــة الرســـــالة   -٥٢

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ط.الأولى. 

ــوَرِ. البقــاعي. مكتبــة المعــارف   -٥٣  –مَصَــاعِدُ النَّظَــرِ للإشْــرَافِ عَلَــى مَقَاصِــدِ السِّ

  م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨الریاض ط .الأولى 

المطــول . ســعد الــدین التفتــازاني . ت . د/ عبدالحمیــد هنــداوي . دار الكتــب   -٥٤

  م٢٠١٣العلمیة . بیروت .ط الثالثة . 

مـــــع القـــــرآن الكـــــریم فـــــى دراســـــة مســـــتلهمة أ/ علـــــى النجـــــدى ناصـــــف ، دار   -٥٥

  المعارف. بدون .

خــانجي، معــاني القــرآن . الأخفــش . ت . د/ هــدى محمــود قراعــة. . مكتبــة ال  -٥٦

  م . ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١القاهرة . ط . الأولى، 

معترك الأقران في إعجـاز القـرآن. السـیوطي .  دار الكتـب العلمیـة . بیـروت   -٥٧

  م . ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨. لبنان . ط الأولى 

  بدون.، دار الفكر العربي ،محمد أبوزهرة. د :المعجزة الكبرى القرآن  -٥٨

محمـــد حســـن جبـــل .  .لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم. د المعجـــم الاشـــتقاقي المؤصـــل  -٥٩

  م. ٢٠١٠القاهرة ط . الأولى –مكتبة الآداب 

عــادل مصــطفى  .مغالطـات لغویــة الطریـق الثالــث إلـى الفصــحى الجدیـدة . د  -٦٠

  .٢٠١٧.  مؤسسة هنداوي .ط 

ــــرازى :مفــــاتیح الغیــــب  -٦١ ــــاء التــــراث العربــــي  ،الإمــــام ال بیــــروت ط .  –دار إحی

  .هـ١٤٢٠ :الثالثة

مفتـــاح البـــاب المقفـــل لفهـــم القـــرآن المنـــزل . أبـــو الحســـن الحرالـــي المراكشـــي.   -٦٢

  م.١٩٩٧ = هـ١٤١٨ة دار التراث للنشر .ط أولى سلسل

صـــفوان عـــدنان  حقیـــق:ت ،الراغـــب الأصـــفهاني :المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن  -٦٣

  هـ.١٤١٢ :ط الأولى ،الدار بیروت ،دار القلم ،الداودي

لام محمد هَارُ حقیق: ت ،اللغة . ابن فارسمقاییس   -٦٤ ون .اتحـاد الكتـاب عبد السَّ



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  الثاني:العدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
 

 ٧٤٩  

  م.٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣العرب ط .

مـلاك التأویــل القــاطع بــذوي الإلحــاد والتعطیـل فــي توجیــه المتشــابه اللفــظ مــن   -٦٥

آي التنزیــل . الغرنــاطي .ت . أ/ عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي دار الكتــب 

  العلمیة . بیروت . بدون .

الشـــیخ الزرقـــانى . مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي وشـــركاه  ٠مناهـــل العرفـــان  -٦٦

  الطبعة الثالثة .بدون.

  م .١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الموافقات . الشاطبي . دار ابن عفان ط . الأولى   -٦٧

ـــر والتوزیــع ط أولــى  ٠محمــد عبــد الله دراز  .د :النبــأ العظــیم  -٦٨ دار طیبــة للنشــ

  م.١٩٩٧ =هـ ١٤١٧

ظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور . البقــاعي. دار الكتــاب الإســلامي.  ن  -٦٩

  القاهرة . بدون .

النظم الفني في القـرآن الكـریم . الشـیخ عبـدالمتعال الصـعیدي. مكتبـة الآداب   -٧٠

  . القاهرة . بدون .

النكـــت فـــي إعجـــاز القـــرآن . (ضـــمن: ثـــلاث رســـائل فـــي إعجـــاز القـــرآن ) .   -٧١

محمــــد زغلــــول ســــلام دار المعــــارف  .محمــــد خلــــف الله. د .الرمــــاني . ت. د

  م.١٩٧٦بمصر ط . الثالثة، 

  .المكتبة العصریة . بیروت . بدون وحي القلم . مصطفى صادق الرافعي .  -٧٢

عبـد السـلام أحمـد الراغـب.  دار فصـلت  .د :یفة الصورة الفنیة فـي القـرآنوظ  -٧٣

  م.٢٠٠١ =هـ ١٤٢٢.حلب ط. الأولى -جمة والنشر للدراسات والتر 

  الدوریات:

م .( نظـــرات فـــى ١٩٥٧هــــ یولیـــه ١٣٧٦ذو الحجـــة   ٧مجلـــة المجلـــة . عـــدد  -٧٤

  فاتحة الكتاب الحكیم د/ محمد عبد الله دراز)



  

  السعید فایدرضا د.       -بلاغیة تحلیلیةدراسة  –القرآن عن لسانھ العربي المبین حدیث 
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